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تقديرات مصرية -  العدد 51  - يوليو 2023 

الهجوم الأوكراني المضاد

بــدأ الهجــوم الأوكرانــي بمجموعــة متتاليــة مــن الهجمــات الموجعة 

ــن،  ــى الكرملي ــى مبن ــرت عل ــا ج ــدة منه ــي، واح ــل الروس فــي الداخ

وعلــى حــي تقيــم فيــه أســر رجــال المخابــرات الــروس. وعلــى الحــدود 

ـى  إلـ الحــرب  الروســية الأوكرانيــة، ظهــر متطوعــون روس قــرروا 

ــرًا  ــث كثي ــن. كان الحدي ــا، إمــا لرفــض الحــرب أو بوتي ــب أوكراني جان

ــت  ــا دخل ــر إلا عندم ــم يظه ــم ل ــن صيته ــات، لك ــذه المجموع ــن ه ع

ــى  ــة عل ــية الواقع ــورود” الروس ــة “بيلغ ــكرية إلــى مدين ــوات عس ق

الحــدود مــع أوكرانيــا. هــو نــوع مــن الغــزو، لكــن فــي الاتجــاه المضــاد 

لمــا اعتدنــاه مــن دخــول القــوات الروســية إلــى أوكرانيــا. التقاريــر عــن 

ـى روســيا، جــاء مــن قبــل مجموعتيــن مــن المليشــيات،  الدخــول إلـ

فيهــا  المشــاركين  عــدد  ويقــدر  لروســيا،  الحريــة  فرقــة  أولهمــا: 

الــروس،  المتطوعيــن  فرقــة  وثانيهمــا:  مقاتــل.   500 ـي  بحوالـ

ــن لا يرفضــون الحــرب فقــط  ــروس الذي وهــؤلاء مــن العســكريين ال

ترفــض  التــي  المتطرفــة  الروســية  القوميــة  أنصــار  مــن  لكنهــم 

ــون  ــة لا يك ــة وصافي ــية نقي ــة روس ــد دول ــية، وتري ــة الروس الفيدرالي

ــد  ــك، وتري ــف فــي ذل ــة الأولــى تختل ــرى. الجماع ــات أخ ــا قومي فيه

الدولــة الروســية ضمــن الحــدود التــي كانــت فيهــا عــام 1991 يــوم 

الســوفيتي.  الاتحــاد  انتهــى 

حتــى وقــت كتابــة هــذا التقريــر فــي 20 يونيــو 2023، فــإن الهجمات 

الأوكرانيــة المباشــرة علــى الجيــش الروســي التــي ركزت علــى جبهة 

الدونبــاس لــم تكــن قــد حققــت نجاحًــا كبيــرًا، وفيمــا عــدا تحريــر عــدد 

افتتاحية العدد

جولة جديدة من الحرب والدبلوماسية

د. عبد المنعم سعيد
المستشار الأكاديمي

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

ــة الأولــى التــي قامــت فيهــا روســيا بهجــوم  ــال بعــد الجول ــدة مــن القت ــة جدي دخلــت الحــرب الروســية-الأوكرانية جول
شــامل فــي 24 فبرايــر 2022 اخترقــت فيــه الحــدود الأوكرانيــة مــن الشــمال فــي اتجــاه “كييــف” العاصمــة، وفــي اتجــاه 
ــون”،  ــم “خيرس ــى إقلي ــتولت عل ــث اس ــوب حي ــاس”، وفــي الجن ــم “الدونب ــل إقلي ــى كام ــتيلاء عل ــم الاس ــث ت ــرق حي الش
ومهــددة بذلــك مينــاء أوديســا الهــام، وبالتالــي عــزل أوكرانيــا كاملــة عــن البحــر الأســود. الجولــة الثانيــة تداخلــت مــع 
الجولــة الأولــى، حينمــا نجحــت الدفاعــات الأوكرانيــة فــي منــع روســيا مــن احتــال العاصمــة؛ وكبــدت فــي الوقــت نفســه 

القــوات الروســية خســائر كبيــرة منعتهــا مــن عــزل أوكرانيــا أو الوصــول إلــى مينائهــا الهــام.

مــن هنــا واعتبــارًا مــن شــهر ســبتمبر 2022، بــدأت أوكرانيــا فــي شــن هجــوم مضــاد نجــح فــي تحريــر عــدد مــن المــدن 
الهامــة، فــي مقدمتهــا مدينــة “خاركيــف” فــي شــمال إقليــم الدونبــاس، مــع الضغــط علــى مــدن أخــرى، حتــى نجحــت فــي 
تحريــر مدينــة “خيرســون” الهامــة، وأصبحــت القــوات الروســية ماثلــة فــي إقليــم الدونبــاس مــع أطــراف منطقة خيرســون. 
ــر ملائمــة للمعــارك العســكرية؛  ــن هــي أن أشــهر الشــتاء غي ــى الجانبي ــت الحجــة عل ــك وكان هــدأت المعــارك بعــد ذل
ــة الأولــى؛ لكــن مــا حــدث هــو أن التوقعــات  ــم يتــم حســمه فــي الجول ــر لحســم مــا ل ــرَاً هجــوم روســي كبي ــات مُنْتَظَ وب
انقلبــت إلــى انتظــار هجــوم للربيــع الأوكرانــي مــن أجــل تحريــر المناطــق الأوكرانيــة المحتلــة. وفــي الواقــع، فــإن هــذا 
الهجــوم لــم يبــدأ إلا علــى أبــواب الصيــف فــي شــهر يونيــو 2023 عندمــا انطلقــت الجولــة الثالثــة ممثلــة فــي الهجــوم 

الأوكرانــي علــى جبهــات متعــددة. 
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مــن القــرى، فــإن نصــرًا كبيــرًا لــم يتحقــق. وعلــى العكس، فــإن تقارير 

الحــرب أشــارت إلــى أن القــوات الروســية صمــدت فــي دفاعاتهــا مــن 

خــال الاســتخدام الكثيــف للألغــام، مــع اســتخدام القــوات الروســية 

الجويــة المســيرة وغيــر المســيرة والصواريــخ بغــزارة شــديدة لتوجيــه 

بــات مفتقــرًا لوجــود  الــذي  ضربــات موجعــة للجانــب الأوكرانــي 

قــوات جويــة.

فــي مواجهــة ذلــك، فــإن روســيا لا تــزال مرتبكــة، ولا يبــدو لهــا 

العســكرية  للقيــادة  المُــرة  والانتقــادات  واضحــة،  اســتراتيجية 

علــى  تــدل  وغيرهــا  فاجنــر  مليشــيات  قــادة  قبــل  مــن  الروســية 

درجــات مــن التفتــت داخــل الدولــة الروســية فــي لحظــة حــرب حرجــة. 

رد الفعــل الروســي للضربــات الأوكرانيــة ركــز علــى الضــرب الكثيــف 

للعاصمــة كييــف، مضافــاً لــه ضربــات للبنيــة الأساســية ممثلــة فــي 

ــم بعــد  ــا فــي “خاركيــف”، ث ــب للأموني ســد “كاخوفــكا” وخــط أنابي

ذلــك اتهــام أوكرانيــا بالقيــام بهــذه الهجمــات. العكــس يمكــن أن 

يكــون صحيحــاً أيضــاً، فجــزء كبيــر مــن الاحتياطــات الاســتراتيجية 

الأوكرانيــة هــي اســتمرار تعاطــف العالــم مــع كييــف والرئيــس 

زيلينســكي لخلــق حالــة مســتمرة مــن التأييــد وتقديــم العــون.

ــوم الأوكرانــي  ــج الهج ــم نتائ ــب تقيي ــن الصع ــه م ــة هــي أن الحقيق

عنــد هــذه المرحلــة مــن الحــرب، ومــا يبــدو مســتقرًا هــو أن الحــرب 

التعبيــر  ســوف تســتمر لفتــرة قادمــة، فحتــى وقــت قريــب كان 

الشــائع عــن الحــروب التــي لا ينبغــي التــورط فيهــا وصكــه جوزيــف 

For�  بايـ�دن رئيـ�س الولايـ�ات المتحـ�دة هـ�و “الحـ�روب الأبديـ�ة” أو 

بــل  خوضهــا  ينبغــي  ولا  تنتهــي  لا  التــي  تلــك  أي   ،ever Wars

الانســحاب منهــا. الأمــر الآن تغيــر حيــث صــار عنوانــه “الحــرب التــي 

ــال” للتحليــات  ــة “إنترريجون لا يمكــن كســبها” أو مــا أســمته دوري

الاســتراتيجية Unwinnable War. هــي حــرب فيهــا درجــة عاليــة 

ــر  ــن منتص ــراف بي ــرج الأط ــا أن يخ ــب فيه ــن الصع ــوازن، وم ــن الت م

ومهــزوم، والثابــت حتــى الآن أن القــوى الغربيــة لــن تســمح بانتصــار 

روســي علــى دولــة تقــف علــى بوابــة حلــف شــمال الأطلنطــي، كمــا 

أنــه ســوف يتنافــى مــع المنطــق أن تُهــزم دولــة عظمــى نوويــة دون 

تهديــد واســع النطــاق للأمــن الدولــي، بــل أمــن كوكــب الأرض ذاتــه.

يُنــذر تدميــر ســد “كاخوفــكا” بمرحلــة جديــدة مــن الحــرب، خاصــة 

اختــراق  أن  كمــا  المســيرة،  للطائــرات  الكثيــف  الاســتخدام  بعــد 

الدفاعــات الروســية حتــى يمكــن الوصــول إلــى الكرمليــن قــد يعطــي 

لروســيا الطاقــة لكــي تســتخدم أســلحة فــوق تقليديــة. إذ ارتفعــت 

الهجمــات الأوكرانيــة علــى روســيا مــن عمليــة واحــدة فــي الربــع 

الأول مــن عــام 2022 إلــى 311 عمليــة فــي الربــع الثانــي مــن 2023 

ــة للحســم. ــر قابل بمــا يجعــل الحــرب غي

الجهود الدبلوماسية
هــذا النــوع مــن التــوازن الدقيــق الــذي يخســر فيــه الطرفــان، ولا 

ينتصــر أي منهمــا؛ شــجع أطرافًــا دوليــة أصيبــت جميعًــا بالضــرر ليس 

ــة، والآلام التــي ســببها  ــه العالي ــال وإنمــا نتيجــة تكلفت نتيجــة القت

المســتحيل. تصــدرت  اختــراق  علــى محاولــة  العالمــي،  للاقتصــاد 

ــال  ــف القت ــى وق ــاح عل ــة الإلح ــيوية لمحاول ــدول الآس ــيا ال إندونيس

ــن الروســي والأوكرانــي، وهــو مــا  ــن الطرفي ــدء مفاوضــات بي مــع ب

وافقــت عليــه موســكو، أمــا كييــف فرفضــت العــرض علــى أســاس 

أنهــا لا يمكنهــا بــدء المفاوضــات بينمــا الأراضــي الأوكرانيــة محتلة. 

المبـــادرة عانـــت كثيـــرًا مـــن ســـوء التوقيـــت، إذ جـــاءت بينمـــا الهجـــوم 

ـــا القبـــول  ـــم يكـــن ممكنً ـــه الأولـــى، ول الأوكرانـــي المضـــاد فـــي بدايات

بالتفـــاوض دون تحســـين موقفهـــا التفاوضـــي بتحريـــر المزيـــد مـــن 

ـــا  ـــن نهايته ـــم تك ـــة، فل ـــادرة الأفريقي ـــا المب ـــة. أم ـــي الأوكراني الأراض

أفضـــل حـــالًًا، وإن كانـــت قـــد حققـــت تقدمًـــا فـــي جانـــب تبـــادل 

الأســـرى وتحقيـــق تفاهمـــات إنســـانية فيمـــا يتعلـــق بالمناطـــق 

الخطـــرة التـــي تهـــدد البيئـــة.

إلا أن المبــادرة التــي ربمــا تكــون أكثــر معقوليــة هــي تلــك التــي 

تبــدأ مــن الــدول العظمــى المهمــة تمامًــا لطرفــي النــزاع، وهمــا 

ــا  ــدة تمامً ــت جدي ــادرة ليس ــذه المب ــدة. ه ــات المتح ــن والولاي الصي

فقــد أعلنتهــا الصيــن العــام الماضــي، وتجاوبــت معهــا أطــراف مــن 

الــدول الأوروبيــة والعالــم الثالــث، لكــن التوتــر الــذي نشــأ حــول 

تايــوان جعــل مــن موافقــة واشــنطن علــى المبــادرة أمــرًا مســتحيلًًا. 

لكــن يبــدو أن الولايــات المتحــدة وجــدت أن الهجــوم الأوكرانــي 

المضــاد ســوف يكــون ثمنــه عاليًــا للغايــة، كمــا أن نتائجــه غيــر 

مؤكــدة، ومــن هنــا فــإن تخفيــف التوتــر مــع الصيــن قــد يتيــح فرصًــا 

ــدو  ــن تب ــة أن الصي ــة، خاص ــع الأزم ــي م ــل الدبلوماس ــدة للتعام جدي

ــى  ــة عل ــع الأزم ــة وض ــكو بأهمي ــاع” موس ــى “إقن ــادرة عل ــا ق وحده

بلينكــن” وزيــر  “أنتونــي  زيــارة  ربمــا تكــون  لذلــك،  الحــل.  طريــق 

ـى بكيــن فــي الأســبوع الثالــث مــن يونيــو  الخارجيــة الأمريكــي إلـ

2023 فاتحــة لتخفيــف التوتــر وبــدء مباحثــات، لكنهــا لــن تبــدأ 

مفاوضــات جــادة نظــرًا لأن كلا الجانبيــن ســيعطيان فرصــة لمعرفــة 

نتائــج الجولــة الثالثــة مــن الحــرب.

المركز المصري للـفكر و الدراسات الاستراتيجية
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قضايا دولية

محرّكات عودة “الخطاب النووي” بين القوى الكبرى

تكــررت خــال الأشــهر الأخيــرة، بشــكل لافــت، التصريحــات وردود الفعــل “ذات الطبيعــة النوويــة” مــن مختلــف القــوى الكبــرى، 

بمــا يمكــن القــول معــه إن الســاح النــووي، بشــقيه التكتيكــي والاســتراتيجي، قــد عــاد مــرةً أخــرى إلــى واجهــة “أدوات الــردع” 

التــي تســتخدمها هــذه الــدول، بعــد عقــود مــن تراجــع أهميتــه إثــر انتهــاء مرحلــة الحــرب البــاردة، وظهــور أنمــاط أحــدث وأكثــر 

فاعليــة مــن المنظومــات التســليحية الهجوميــة. فمــا هــي ملامــح ومحــركات عــودة الخطــاب النــووي وآفاقــه المســتقبلية ولا 

ســيما فــي ضــوء ارتبــاط تصاعــد ذلــك الخطــاب ببــدء الحــرب الروســية-الأوكرانية؟

اتجاهات السياسة الخارجية التركية بعد فوز أردوغان

أســفرت نتائــج الانتخابــات التركيــة الأخيــرة عــن اســتقرار التركيبــة السياســية الحاكمــة بعــد فــوز الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان 

ــة  ــة الحالي ــة والدولي ــارات الإقليمي ــرات فــي المس ــدوث تغي ــا ح ــس متوقعً ــم فلي ــن ث ــى 2028، وم ــتمر حت ــدة تس ــة جدي بولاي

للسياســة الخارجيــة التركيــة، ولا ســيما مــع إعــادة تدويــر المناصــب الرئيســية المســئولة عــن صياغــة السياســة الخارجيــة بيــن 

ـى أيــن تتجــه السياســة  الشــخصيات ذاتهــا التــي كانــت محوريــة فــي إدارة الملفــات الرئيســية خــال الســنوات الفائتــة. فإلـ

ــن الإقليمــي والدولــي؟ ــى الصعيدي ــة عل ــة التركي الخارجي

تقديرات مصرية -  العدد 51  - يوليو 2023 

الأزمة السودانية.. المخاطر والاستجابات المصرية
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محرّكات عودة
“الخطاب النووي” بين القوى الكبرى

محمد منصور
باحث أول - وحدة المرصد المصري 

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

تكـــررت خـــال الأشـــهر الأخيـــرة، بشـــكل لافـــت، التصريحـــات وردود الفعـــل “ذات الطبيعـــة النوويـــة” مـــن مختلـــف القـــوى 

الكبـــرى، بمـــا يمكـــن القـــول معـــه إن الســـاح النـــووي، بشـــقيه التكتيكـــي والاســـتراتيجي، قـــد عـــاد مـــرةً أخـــرى إلـــى واجهـــة 

“أدوات الـــردع” التـــي تســـتخدمها هـــذه الـــدول، بعـــد عقـــود مـــن تراجـــع أهميتـــه إثـــر انتهـــاء مرحلـــة الحـــرب البـــاردة، وظهـــور 

ـــاب  ـــودة الخط ـــركات ع ـــح ومح ـــا هـــي ملام ـــة. فم ـــليحية الهجومي ـــات التس ـــن المنظوم ـــة م ـــر فاعلي ـــدث وأكث ـــاط أح أنم

النـــووي وآفاقـــه المســـتقبلية ولا ســـيما فـــي ضـــوء ارتبـــاط تصاعـــد ذلـــك الخطـــاب ببـــدء الحـــرب الروســـية-الأوكرانية؟
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ملامح العودة النووية

ــة  ــال عملي ــن، خ ــر بوتي ــي فلاديمي ــس الروس ــات الرئي ــم تصريح برغ

القــوى  فيهــا  ذكّــر  والتــي  عــام 2014،  القــرم  جزيــرة  شــبه  ضــم 

الغربيــة بــأن “روســيا هــي مــن أعظــم القــوى النوويــة”؛ إلا أنّ العودة 

ــدء  ــة” لزخــم “الخطــاب النــووي” كان محركهــا الأساســي ب “الكامل

ــر 2022، إذ اتخــذ بوتيــن  الحــرب الروســية الأوكرانيــة فــي 24 فبراي

متعــددة  أشــكالًًا  تضمــن  مســتمرًا  مســارًا  التوقيــت  ذلــك  منــذ 

مــن التلويــح بإمكانيــة اســتخدام الأســلحة النوويــة، ســواء علــى 

المســتوى الميدانــي فــي أوكرانيــا، أو عبــر تحــركات جويــة وبريــة 

فــي مناطــق أخــرى مثــل إقليــم “كالينجــراد” وجمهوريــة بيلاروســيا.

وكانــت البدايــة الفعليــة لهــذا النهــج الروســي هــو قرارهــا بتفعيــل 

فبرايــر  أواخــر  النوويــة  الــردع  لقــوة  القصــوى  الجاهزيــة  حالــة 

2022، مــع انطــاق الحــرب ضــد أوكرانيــا. وهــو مــا قوبــل مــن عــدة 

أطــراف غربيــة بإجــراءات مماثلــة لــم تكــن علــى مســتوى الإجــراءات 

الروســية، لكنهــا مثلــت دليــاً علــى أن القــوى الكبــرى مــا زالــت 

فــي منظومــات  ارتــكاز أساســية  النــووي كنقطــة  تضــع الســاح 

الــردع العســكري الخاصــة بهــا، وأن العقــود الطويلــة مــن “عــدم 

أن  أو  تحييدهــا  تــم  قــد  أنــه  تعنــي  لا  النوويــة  الورقــة  تفعيــل” 

أهميتهــا قــد تراجعــت فــي حســابات القــوة الخاصــة بهــذه القــوى.

ويمكــن تحديــد مؤشــرات عــودة الخطــاب النــووي بيــن القــوى 

ــوى  ــذه الق ــا ه ــن خلاله ــعت م ــددة س ــكال متع ــي أش ــرى ف الكب

إلــى التلويــح بنشــر أو اســتخدام الســاح النــووي، وهــي:

• تعــددت 	 النوويــة:  الصاروخيــة  والتجــارب  المنــاورات 

الحــرب  بــدء  منــذ  تنفيذهــا  تــم  التــي  النوويــة  المنــاورات 

نحــو  التدريجــي  بالتصاعــد  اتســمت  إذ  الروســية-الأوكرانية، 

 ،2022 فبرايــر  فــي  فبــدأت  الكاملــة،  النوويــة  المنــاورات 

عبــر تنفيــذ الوحــدات الصاروخيــة الروســية منــاورات نوويــة 

ــخ  ــة وقــوات الصواري ــة، شــاركت فيهــا القــوات الجوي تكتيكي

الاســتراتيجية والأســطولان النوويــان الاســتراتيجيان “الشــمال 

Kh-“ صواريــخ  إطــاق  خلالهــا  وتــم  الهــادي”،  والمحيــط 

SS-29/“ صــاروخ  بجانــب  صوتيــة،  الفــرط   ”47M2/Kinzhal

Yars” العابــر للقــارات. وأعقــب هــذه المناورات قيــام الوحدات 

مايــو  فــي  “كالينجــراد”  منطقــة  فــي  الروســية  الصاروخيــة 

2022، بتنفيــذ محــاكاة إلكترونيــة لإطــاق صواريــخ “إســكندر” 

الباليســتية التكتيكيــة، التــي تمتلــك القــدرة علــى حمل رؤوس 

نوويــة، وتبعهــا فــي الشــهر التالــي تدريبــات لقيــاس جاهزيــة 

منصــات إطــاق صواريــخ “SS-29/Yars” العابــرة للقــارات، فــي 

منطقــة “إيفانوفــو” شــمال شــرق موســكو.

تصاعــد حجــم هــذه المنــاورات فــي أكتوبــر 2022، إذ تبادلــت روســيا 

وحلــف الناتــو تنفيــذ مناورتيــن نوويتيــن تعــدان الأكبــر منــذ ســنوات 

التكتيكيــة  النوويــة  الثابتــة”  “الظهيــرة  منــاورة  وهمــا  طويلــة، 

لحلــف الناتــو، ومنــاورة “الرعــد” النوويــة الروســية. وشــارك فــي 

منــاورة “الناتــو” 60 مقاتلــة “إف16-”، وتــم خلالهــا التــدرب علــى 

أمــا   .”B-61“ التكتيكيــة  النوويــة  بالقنابــل  المقاتــات  تحميــل 

المنــاورة الروســية، فقــد تــم خلالهــا إطــاق الصــاروخ العابــر للقــارات 

.”SS-29/Yars“ للقــارات  العابــر  والصــاروخ   ”RSM-54 Sineva“

ــل 2022،  ــذت فــي إبري ــد نف ــية ق ــة الروس ــوات الصاروخي ــت الق كان

SS-28/Sar� للقـ�ارات“  العابـ�ر  الصـ�اروخ  لإطـالق  هامـ�ة  “تجربـ�ة 

mat”، وقــد ردت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى هــذه الخطــوة 

فــي أغســطس 2022 بتنفيــذ تجربــة صاروخيــة لإطــاق الصــاروخ 

الباليســتي العابــر للقــارات “LGM-30G Minuteman”، وهــو مــن 

أهــم الصواريــخ ذات القــدرات النوويــة فــي الترســانة الصاروخيــة 

الأمريكيــة. ولــم يقتصــر الأمــر عنــد هــذا الحــد، إذ دخلــت أطــراف 

أخــرى إلــى هــذه الدائــرة، علــى رأســها كوريــا الشــمالية، التــي نفــذت 

فــي مــارس 2023، قبالــة مقاطعــة هامغيونــغ الجنوبيــة، تجربــة 

ـي  لإطــاق غواصــة مســيرة تجريبيــة قــادرة علــى تفجيــر رأس حربـ

نــووي، وإحــداث موجــة تســونامي إشــعاعية، وخــال هــذه التجربــة 

أبحــرت الغواصــة التــي تمــت تســميتها “هايئيــل” لمــدة نحــو 60 

ـي تجريبــي. ســاعة، وقامــت بتفجيــر رأس حربـ

• معظــم 	 نفــذت  النوويــة:  والبحريــة  الجويــة  التحــركات 

القــوى الكبــرى، خاصــة روســيا والولايــات المتحــدة وحلــف 

ــركات “ذات  ــن التح ــلة م ــرة، سلس ــهر الأخي ــال الأش ــو، خ النات

الصبغــة النوويــة”، مــن بينهــا تحليــق أربــع طائــرات تابعــة 

الســويدية  “جوتلانــد”  جزيــرة  نحــو  الروســي  الجــو  لســاح 

فــي مــارس 2022، واكتشــفت الســلطات الســويدية لاحقًــا 
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أن اثنتيــن منهــا، وهمــا قاذفتــان مــن نــوع “ســوخوي24-”، 

كانتــا تحمــان ذخائــر نوويــة. وفــي الشــهر نفســه، وضعــت 

فــي  المتمركــزة  النوويــة  غواصاتهــا  الفرنســية  البحريــة 

قصــوى،  تأهــب  حالــة  فــي  البحريــة،  لونــغ”  “إيــل  قاعــدة 

ـى بهــا فــي ذلــك التوقيــت  كــرد فعــل علــى تصريحــات أدلـ

النــووي.  الســاح  باســتخدام  فيهــا  لــوح  الروســي  الرئيــس 

رصــدت أيضًــا بعــض الأوســاط العســكرية الأوروبيــة، خاصــة 

المخابرات النرويجية، إبحار ســفن الأســطول الشمالي الروسي، 

وهــي مســلحة بأســلحة نوويــة تكتيكيــة، وهــو مــا تزامــن مــع 

بــدء الحــرب الروســية فــي أوكرانيــا. فــي المقابــل، تكــرر ظهــور 

الغواصــات النوويــة الأمريكيــة فــي عــدة مناطــق حــول العالــم، 

مثــل الظهــور المفاجــئ للغواصــة النوويــة الأمريكيــة “”يو إس 

ــر  ــتية فــي بح ــخ باليس ــة بصواري ــا” المحمل ــت فيرجيني إس وس

العــرب فــي أكتوبــر 2022، ورســوّ غواصــة نوويــة أمريكيــة فــي 

ــو 2023. ــة، فــي يوني ــة الجنوبي ــان الكوري ــة بوس ــاء بمدين مين

• الخــروج مــن الاتفاقــات النوويــة: علقــت موســكو فــي فبرايــر 	

2023 عملهــا ببنــود آخــر معاهــدة عســكرية متبقيــة بينهــا 

وبيــن واشــنطن، وهــي معاهــدة “ســتارت الجديــدة” لخفــض 

ــة،  ــوة مماثل ــوة خط ــذه الخط ــت ه ــد تل ــة، وق ــلحة النووي الأس

أعلنــت خلالهــا موســكو فــي يونيــو 2023 عــن انســحابها مــن 

ــا. ــة فــي أوروب معاهــدة الأســلحة التقليدي

• المنــاورة بالقــوات والقــدرات النوويــة: علــى خلفيــة الحــرب ضد 	

أوكرانيــا، لــوح بوتيــن فــي ســبتمبر 2022، باســتخدام الأســلحة 

النوويــة التكتيكيــة فــي أوكرانيــا، أي الــرؤوس الحربيــة النووية 

التكتيكيــة التــي يمكــن تحميلهــا علــى أنــواع مختلفــة مــن 

الصواريــخ الجوالــة والأرضية، بجانب قذائف المدفعية وراجمات 

الصواريــخ. فــي المقابــل، أعلنــت لنــدن فــي مــارس 2023، أنهــا 

ســتزود أوكرانيــا بذخائــر يورانيــوم منضــب خاصــة بالدبابــات.

عندمــا  الصــدد  هــذا  فــي  خطواتهــا  موســكو  صعــدت  كذلــك، 

قامــت منــذ بدايــة الحــرب علــى أوكرانيــا وبشــكل تدريجــي بتجهيــز 

الميــدان فــي بيلاروســيا لتمركــز قــوات صاروخيــة نوويــة بشــكل 

مــن  صاروخيــة  وحــدات  تمركــز  عــن  الإعــان  هــذا  وشــمل  دائــم، 

نــوع “إســكندر” فــي بيلاروســيا، وتجهيــز القاذفــات البيلاروســية 

مــن نــوع “ســوخوي25-” بالتجهيــزات الفنيــة التــي تمكنهــا مــن 

حمــل ذخائــر نوويــة، وحديــث بوتيــن فــي مــارس 2023 عــن بــدء 

ــة فــي بيلاروســيا، ووجــود  ــة تكتيكي ــز لتمركــز أســلحة نووي التجهي

عشــر مقاتــات روســية هنــاك تمتلــك القــدرة علــى حمــل ذخائــر 

اتفاقيــة   2023 مايــو  فــي  موســكو  توقيــع  ـى  إلـ وصــولًًا  نوويــة، 

مــا  وهــو  بيلاروســيا،  فــي  التكتيكيــة  النوويــة  الأســلحة  لنشــر 

يتوقــع أن يبــدأ بشــكل فعلــي خــال يوليــو 2023، بعــد أن يتــم 

ــلحة. ــذه الأس ــن ه ــة بتخزي ــتودعات الخاص ــاء المس ــن بن ــاء م الانته

أسباب متعددة 

بالنظــر لمــا تقــدم، يتضــح أن المحــرك الأساســي لعــودة الخطــاب 

الروســية– الحــرب  بــدء  هــو  الكبــرى  القــوى  بيــن  النــووي 

الأوكرانيــة، إذ كانــت موســكو الطــرف الأكثــر اســتخدامًا لهــذا 

الخطــاب، وذلــك لعــدة أســباب تكتيكيــة واســتراتيجية يمكــن 

تفصيلهــا علــى النحــو الآتــي: 

• اســتخدام 	 مــن  موســكو  اســتهدفت  تكتيكيــة:  أســباب 

المؤيــدة  للقــوى  حــادة  رســائل  توجيــه  النــووي  الخطــاب 

لأوكرانيــا، فيمــا يخــص الدعــم التســليحي المتدفــق مــن هــذه 

القــوى علــى كييــف، والــذي بــدا أنــه يتخــذ بشــكل تدريجــي 

القــوات  القــوى إدخــال  نمطًــا نوعيًــا تســتهدف فيــه هــذه 

ـى ذلــك، أن  الروســية فــي حــرب اســتنزاف طويلــة. يُضــاف إلـ

وعــي موســكو بوجــود مــا بيــن 100 و150 رأسًــا حربيــة نوويــة 

بلجيــكا  مــن  فــي كل  فــي ســت قواعــد منتشــرة  أمريكيــة، 

وألمانيــا وإيطاليــا وهولنــدا وتركيــا، جعــل مــن الضــروري علــى 

المســتوى التكتيكــي القيــام بخطــوة مماثلــة فــي بيلاروســيا، 

تمثــل مــن ناحيــة ضغطًــا علــى الــدول الأوروبيــة القريبــة، ومــن 

ناحيــة أخــرى تمثــل نقطــة انطــاق لتغييــر الوضــع التســليحي 

ــدرات  ــع أي ق ــن وض ــو م ــف النات ــع حل ــاق، وتمن ــذا النط فــي ه

عســكرية نوعيــة فــي فنلنــدا التــي انضمــت للحلــف حديثًــا.

• أســباب اســتراتيجية: تبــدو موســكو فــي طــور العــودة مــرة 	

التــي  النــووي”،  “الــردع  مرحلــة  ملامــح  بعــض  ـى  إلـ أخــرى 
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ســادت فــي حقبــة الحــرب البــاردة، فمــن خــال تعليقهــا أو 

ــات المتحــدة،  ــة مــع الولاي انســحابها مــن المعاهــدات النووي

مــا  وهــو  النوويــة”،  “الشــفافية  انعــدام  مــن  حالــة  خلقــت 

يســاهم فــي زيــادة الــردع النــووي، وإعــادة سياســة “النــد - 

ــة  ــرى، خاص ــدول الكب ــن ال ــووي بي ــتوى الن ــى المس ــد” عل بالن

ــب  ــرارًا بحج ــي ق ــارس الماض ــنطن فــي م ــذت واش ــد أن اتخ بع

روســيا؛ كنتيجــة  عــن  النوويــة  عــن قوتهــا  البيانــات  بعــض 

ســتارت.  نيــو  معاهــدة  فــي  مشــاركتها  الأخيــرة  لتعليــق 

وقــد يــؤدي كل هــذا في المحصلة إلى إحياء ســباق التســلح النووي، 

وعــودة التجــارب النوويــة التــي كانــت مــن ســمات حقبــة الحــرب 

البــاردة، فــي ظــل غيــاب الشــفافية حــول الترســانات النوويــة حــول 

العالــم، وانســحاب الولايــات المتحــدة وروســيا ســابقًا مــن اتفاقيــة 

بمراقبــة  لكليهمــا  تســمح  كانــت  التــي  المفتوحــة،  الســماوات 

الحالــة النوويــة للطــرف الآخــر. ومــع ذلــك، يظــل اســتخدام الأســلحة 

النوويــة مــن جانــب القــوى الكبــرى مســتبعدًا فــي الوقــت الحاضــر، 

حتــى فيمــا يتعلــق بإمكانيــة اســتخدام الأســلحة النوويــة التكتيكية 

فــي أوكرانيــا، لأن الطــرف الــذي سيســتخدم هــذا الســاح ســوف 

يوفــر مبــررات واضحــة للطــرف الآخــر كــي يســتخدم نفــس الســاح.
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اتجاهات السياسة الخارجية التركية 
بعد فوز أردوغان

ماري ماهر
باحث بوحدة الدراسات العربية والإقليمية

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

أســـفرت نتائـــج الانتخابـــات التركيـــة الأخيـــرة عـــن اســـتقرار التركيبـــة السياســـية الحاكمـــة بعـــد فـــوز الرئيـــس رجـــب طيـــب 

ــي المســـارات الإقليميـــة  أردوغـــان بولايـــة جديـــدة تســـتمر حتـــى 2028، ومـــن ثـــم فليـــس متوقعًـــا حـــدوث تغيـــرات فـ

والدوليـــة الحاليـــة للسياســـة الخارجيـــة التركيـــة، ولا ســـيما مـــع إعـــادة تدويـــر المناصـــب الرئيســـية المســـئولة عـــن صياغـــة 

ــنوات  ــال السـ ــية خـ ــات الرئيسـ ــي إدارة الملفـ ــة فـ ــت محوريـ ــي كانـ ــا التـ ــخصيات ذاتهـ ــن الشـ ــة بيـ ــة الخارجيـ السياسـ

ــي؟ ــى أيـــن تتجـــه السياســـة الخارجيـــة التركيـــة علـــى الصعيديـــن الإقليمـــي والدولـ الفائتـــة. فإلـ
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اتجاهات إقليمية

• أجــواء 	 يُرجــح اســتمرار  بيــن تركيــا والخليــج:   تعــاون أكبــر 

التعــاون بيــن الجانبيــن نظــرًا لكــون دول الخليــج جهــات فاعلــة 

فــي أســواق التجــارة والدفــاع التركيــة. فمثــاً هنــاك ثلاثــة 

آفــاق ممكنــة للتعــاون التركي-الســعودي تتمثــل فــي تطويــر 

العلاقــات التجاريــة والاســتثمارية، فضــاً عــن التعــاون لإيجــاد 

حلــول للقضايــا الإقليميــة العالقــة كالأزمــة الســورية. فيمــا 

ســتأخذ العلاقــات التركية-القطريــة دفعــة علــى المســتويات 

السياســية والعســكرية والاقتصاديــة ممــا يتيــح لأنقــرة فرصًــا 

لتجــاوز الأزمــة الاقتصاديــة وللدوحــة للاســتفادة مــن الصناعــات 

الدفاعيــة التركيــة. كمــا ستشــهد الســنوات المقبــل اســتمرار 

والإمــارات. تركيــا  بيــن  والدفاعــي  الاقتصــادي  التعــاون 

• ــا 	 ــود تركي ــتتواصل جه ــورية: س ــة التركية-الس ــع المصالح دف

باتخــاذ  إقناعهــا  بهــدف  دمشــق،  مــع  العلاقــات  لإصــاح 

إجــراءات ضــد العناصــر الكرديــة فــي الشــمال، والســماح بعــودة 

اللاجئيــن الســوريين، وضمــان ألا يتســبب أي ترتيــب سياســي 

محتمــل فــي اهتــزاز التــوازن الهــش فــي إدلــب، والوصــول إلــى 

المســتقبل  فــي  المعارضــة  بدمــج  تســمح  سياســية  تســوية 

ــوخ  ــا رض ــس مرجحً ــن لي ــد. لك ــتور جدي ــب دس ــي بموج السياس

الوطنــي  كالجيــش  المســلحة  التنظيمــات  لحــل  أردوغــان 

الســوري وهيئــة تحريــر الشــام قبــل الوصــول لتســوية مرضيــة 

أو انســحاب القــوات العســكرية مــن مناطــق الشــمال الســوري 

فــي ظــل اســتمرار التهديــد الكــردي.

• ــان 	 ــع أردوغ ــرائيل: إذ امتن ــا وإس ــن تركي ــة بي ــتمرار التهدئ اس

عــن توظيــف المواجهــات فــي المســجد الأقصــى خــال شــهر 

علــى قطــاع  الأخيــر  الإســرائيلي  والقصــف  الماضــي  رمضــان 

غــزة خــال حملتــه الانتخابيــة، واكتفــى بتصريحــات الإدانــة 

الروتينيــة، وربمــا تشــهد الســنوات الخمــس المقبلــة تبــادلًًا 

للزيــارات الثنائيــة رفيعــة المســتوى. 

• تعزيــز التغلغــل التركــي فــي أفريقيــا: حيــث يتوقــع اســتمرار 	

نفســها  تقديــم  عبــر  أفريقيــا  فــي  التركــي  النفــوذ  توســيع 

كشــريك أكثــر قبــولًًا وإفــادة لا يقــدم شــروطًا مقارنــة بالقــوى 

الغربيــة أو حتــى الصيــن، وكذلــك عبــر التغلغــل الناعــم القائــم 

ــدان  ــة فــي البل ــة والتعليمي ــات الثقافي ــل المؤسس ــى تموي عل

اســتثمارية  فرصًــا  توفــر  جديــدة  أســواق  وفتــح  الإســامية، 

وتصديريــة للشــركات التركيــة. كمــا يتوقع اســتمرار الشــراكات 

تُعــد  والتــي  ليبيــا  غــرب  مــع حكومــة  العســكرية والأمنيــة 

ــة  ــز المكان ــتراتيجية تعزي ــية لاس ــكاز الرئيس ــاط الارت ــدى نق إح

الإقليميــة لأنقــرة وحمايــة مصالحهــا فــي شــرق المتوســط.

اتجاهات دولية

• المحتمــل 	 مــن  للناتــو:  الســويد  انضمــام  خطــوات  تســريع 

تصديــق البرلمــان التركــي علــى انضمــام الســويد قبــل قمــة 

الناتــو يومــي 11 و12 يوليــو فــي ليتوانيــا، أو بحلــول نهايــة 

العــام الجــاري علــى أقصــى تقديــر، فلــم يعــد هنــاك الكثيــر 

لفتــرة  الســويد معلقــة  إبقــاء عضويــة  مــن  تركيــا  لتكســبه 

الســويدية  الخطــوات  ترويــج  أنقــرة  تســتطيع  إذ  أطــول، 

التركيــة،  للشــروط  خضوعًــا  باعتبارهــا  الإرهــاب  كقوانيــن 

ــات  ــر مــع الولاي وفــي الوقــت نفســه إغــاق أحــد ملفــات التوت

ـي والناتــو فــي إطــار إصــرار أنقــرة  المتحــدة والاتحــاد الأوروبـ

حيــث  الأمريكيــة،   F-16 مقاتــات  صفقــة  إتمــام  علــى 

المســألتين. بيــن  والكونجــرس  الأمريكيــة  الإدارة  ربطــت 

• تتخلــى 	 لــن  الأوكرانيــة:  الحــرب  تجــاه  التــوازن  مواصلــة 

انضمــام  يُتوقــع  فــا  ـي،  الإيجابـ الحيــاد  سياســة  عــن  أنقــرة 

تركيــا لنظــام العقوبــات الغربيــة ضــد موســكو لكونــه يضــر 

علــى  حافظــت  المتوازنــة  فسياســتها  التركــي،  الاقتصــاد 

تركيــا،  ـى  إلـ الــروس  والســياح  للأمــوال  المســتمر  التدفــق 

أن  كمــا  أوروبــا.  ـى  إلـ الروســية  للطاقــة  معبــرًا  وجعلتهــا 

حالــة الــا حســم فــي الحــرب تخــدم مصلحــة تركيــا، فانتصــار 

ــزان القــوى فــي البحــر الأســود بمــا يشــكل  روســيا ســيغير مي

ــا ويقلــل مســاحة مناورتهــا فــي  ــدًا طويــل المــدى لتركي تهدي

المنطقــة، وفــي المقابــل ترفــض أنقــرة المحــاولات الغربيــة 

ـى  لتعديــل اتفاقيــة مونتــرو خشــية تحويــل البحــر الأســود إلـ

ـي علــى حســاب روســيا.  بحيــرة بيــن الناتــو والاتحــاد الأوروبـ
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الخارجيــة  للسياســة  أردوغــان  رؤيــة  تــدور  عــام،  وبشــكل 

لتركيــا  والعالميــة  الإقليميــة  المكانــة  تعزيــز  حــول  لبــاده 

مســاحة  يمنحهــا  بمــا  الأقطــاب  متعــدد  عالــم  ظــل  فــي 

لصياغــة سياســات أكثــر اســتقلالية تُبعــد أنقــرة عــن اعتمادهــا 

المصالــح  علــى  بالنفــع  يعــود  بمــا  الغــرب،  علــى  الكلــي 

التركيــة. ومــع ذلــك، لا تــزال تركيــا مهمــة للنظاميــن الأمنــي 

ـي، كمــا ظهــر فــي دورهــا كوســيط فــي  والاقتصــادي الغربـ

غيــر  التدفــق  ومنعهــا  الأســرى  وتبــادل  الحبــوب  صفقــة 

الاســتخباراتية  المعلومــات  وتبــادل  للمهاجريــن  النظامــي 

ــم  ــن المه ــزال م ــك، لا ي ــي. لذل ــاب العالم ــة الإره فــي مكافح

ــع  ــل م ــدة التعام ــات المتح ــة والولاي ــدول الأوروبي ــبة لل بالنس

الاختلافــات. مــن  بــدلًًا  الأولويــات  علــى  التركيــز  مــع  تركيــا 

• اســتمرار التوتــرات مــع الولايــات المتحــدة وأوروبــا: ترغــب 	

واشــنطن،  مــع  أفضــل  بشــكل  العلاقــات  إدارة  فــي  أنقــرة 

للعلاقــات  الحاكمــة  الهيكليــة  الإشــكاليات  ســتظل  لكــن 

الثنائيــة حجــر عثــرة أمــام تصفيــة التوتــرات، إذ تظــل قضايــا 

الهيدروكربونــات  عــن  بالتنقيــب  التركيــة  المطالبــات  مثــل 

فــي الميــاه الإقليميــة لجــزر بحــر إيجــه وميــاه شــرق المتوســط، 

ورفــض الولايــات المتحــدة تســليم المعــارض فتــح الله جولــن، 

عقبــات  الديموقراطيــة؛  ســوريا  لقــوات  الأمريكــي  والدعــم 

ــة. عــاوة علــى وجــود  ــة الخلافــات الثنائي رئيســية أمــام تصفي

فجــوة بيــن البلديــن تجــاه السياســة العالميــة وتصوراتهمــا 

لطبيعــة التهديــدات المرتبطــة بهــا، فبينمــا تؤطــر السياســة 

علــى  الدوليــة  للسياســة  رؤيتهــا  الأمريكيــة  الخارجيــة 

أنهــا منافســة بيــن القــوى العظمــى، تنظــر تركيــا للوضــع 

لتحقيــق  فرصــة  باعتبــاره  الراهــن  العالمــي  الجيوسياســي 

الإقليميــة.  مكانتهــا  وتعزيــز  الاســتقلالية  مــن  أكبــر  قــدر 

مــن جانــب آخــر، لا تــزال العلاقــات التركية-الأوروبيــة تحمــل 

والاعتــداءات  واليونــان  قبــرص  حــول  خاصــة  توتــر  عناصــر 

المتكــررة مــن أنقــرة علــى مصالــح أثينــا فــي شــرق المتوســط، 

الأوكرانيــة،  الحــرب  تجــاه  المحايــد  التركــي  والموقــف 

وحقــوق  الديمقراطيــة  قيــم  بتراجــع  ـي  الأوروبـ والاعتقــاد 

معًــا  الجانبــان  ســيعمل  ذلــك،  ومــع  تركيــا.  فــي  الإنســان 

المنــاخ  وتغيــر  والغــذاء  والهجــرة  كالطاقــة  مجــالات  فــي 

المقبلــة  المرحلــة  تشــهد  وربمــا  الاقتصــادي.  والتكامــل 

طــرح مســائل تحديــث الاتحــاد الجمركــي ومنــح المواطنيــن 

منطقــة  ـى  إلـ تأشــيرة  بــدون  الدخــول  إمكانيــة  الأتــراك 

شــينغن، وهمــا قضيتــان تشــهدان تباطــؤًا بســبب اشــتراطات 

تركيــا. فــي  الإنســان  وحقــوق  الحريــات  باحتــرام  تتعلــق 

• يتوقــع 	 الخلافــات:  رغــم  التركية-الصينيــة  العلاقــات  دفــع 

مواصلــة تركيــا سياســة التــوازن بيــن الصيــن والغــرب، وأن تظل 

العلاقــات الاقتصاديــة محــور العلاقــات الثنائيــة نظــرًا لحاجــة 

ـى الاســتثمارات الأجنبيــة، ورغبتهــا فــي أن  تركيــا الماســة إلـ

تصبــح مســتفيدًا رئيســيًا مــن مبادرة الحــزام والطريــق الصينية، 

شــنغهاي  منظمــة  ـى  إلـ للانضمــام  أردوغــان  يســعى  كمــا 

ــا  ــا بم ــد أعضائهم ــن أح ــد الصي ــس التــي تُع ــة البريك ومجموع

يســاعد علــى تقــارب البلديــن مــن خــال الأطــر المؤسســية 

تجــاه  الصينيــة  السياســة  ســتظل  ذلــك،  ومــع  المشــتركة. 

أقليــة الأويجــور فــي شــينجيانغ تحديًــا فــي العلاقــات الثنائيــة. 

• ــرق المتوســط: ســتبقى القضايــا 	 الميــل لتهدئــة توتــرات ش

فــي  الهيدروكربونــات  عــن  بالتنقيــب  المتعلقــة  الأساســية 

شــرق المتوســط، وملكيــة بعــض جــزر بحــر إيجــه وعســكرتها، 

وتعييــن حــدود المناطــق البحريــة والمجــال الجــوي، وتنامــي 

مــع  والقبرصــي  اليونانــي  العســكري  التعــاون  مســتوى 

وأثينــا  أنقــرة  بيــن  للتوتــرات  مصــدرًا  المتحــدة؛  الولايــات 

التركيــة  الانتخابــات  تمهــد  قــد  ذلــك  ومــع  ونيقوســيا، 

واليونانيــة الطريــق للتقــارب بيــن هــذه الــدول، عبــر البنــاء 

ــوارث  ــية الك ــا دبلوماس ــي خلقته ــة الت ــواء الإيجابي ــى الأج عل

وإظهــار التضامــن المتبــادل، لكــن هــذا لا ينفــي اســتمرار تركيــا 

واليونــان فــي التحــرك ضمــن مســارات متباينــة، فمــن المرجــح 

الناتــو والولايــات المتحــدة. أن تعمــق أثينــا العلاقــات مــع 

• أن 	 يتوقــع  والقوقــاز:  الوســطى  آســيا  فــي  النفــوذ  تعزيــز 

تشــهد المرحلــة المقبلــة توســيع النفوذ التركي في دول آســيا 

ــة  ــات تركي ــتضيف عرقي ــدول التــي تس ا ال ــيمَّ ــطى، ولا س الوس

ــر  ــي”، عب ــم الترك ــمى “العال ــرة مس ــا أنق ــت عليه والتــي أطلق

تطويــر علاقــات سياســية واقتصاديــة أوثــق فــي إطــار “منظمــة 
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الــدول التركيــة”، خاصــة أن الحــرب الأوكرانيــة أضعفــت النفــوذ 

البلــدان وتصاعــدت الانتقــادات العلنيــة  تلــك  فــي  الروســي 

لزعمــاء تلــك الــدول ضــد مــا أســموه “غــزو أوكرانيــا”، كمــا 

يتوقــع اســتئناف المفاوضــات التركية-الأذريــة لافتتــاح ممــر 

المتمتعــة  ناختشــيفان  جمهوريــة  داخــل  الواقــع  زانجيــزور 

بالحكــم الذاتــي، وهــو مــا مــن شــأنه أن يوفــر لتركيــا ممــرًا 

ـى أذربيجــان وبحــر قزويــن عبــر جيــب ناختشــيفان. مباشــرًا إلـ

• ــد: 	 ــع الهن ــة م ــتان والتهدئ ــع باكس ــا م ــات تركي ــم علاق  تدعي

يشــي فــوز أردوغــان باســتمرار الدعــم التركي العلني لباكســتان 

ــى  ــول عل ــا الحص ــاولات تركي ــن مح ــمير ضم ــة كش ــأن قضي بش

ــد مهمــة  ــم الإســامي. لكــن تظــل الهن ــادي فــي العال دور قي

ــة بيــن  ــا بالنســبة لأنقــرة، خاصــة أن العلاقــات التجاري اقتصاديً

البلديــن أخــذت اتجاهًــا صاعــدًا خــال الســنوات الأخيــرة مــع 

ــة  ــة فــي قطاعــات الســيارات والأدوي دخــول الشــركات الهندي

ـي يُمكــن أن  والمعلومــات والتكنولوجيــا فــي تركيــا، وبالتالـ

للتهدئــة  كقاطــرة  المتناميــة  الاقتصاديــة  المصالــح  تعمــل 

الباكســتانية-التركية  العلاقــات  تفقــد  أن  دون  السياســية، 

مكانتهــا الخاصــة، حيث ســتتعزز الشــراكة الدفاعيــة المتطورة، 

ـي  الدولـ للتعــاون  التركيــة  الوكالــة  مشــاريع  وستســتمر 

ــم، وغيرهــا. ــة فــي قطاعــات الصحــة والزراعــة والتعلي والتنمي

• تعزيــز الحضــور التركــي فــي البلقــان: ســتعمل تركيــا علــى 	

تكتســب  حيــث  البلقــان،  فــي  الخارجيــة  سياســتها  تنشــيط 

المنطقــة أهميــة كبيرة كونها تمثل إحــدى نقاط التعاون بين 

أنقــرة والغــرب، وممــرًا لربــط تركيــا بأوروبــا جغرافيًــا، ونقطــة 

ارتــكاز لممارســة نفــوذ أكبــر في أوراســيا. وتشــكل الاضطرابات 

الأخيــرة فــي كوســوفو فرصــة لتعزيــز الــدور التركــي بالبلقــان، 

إذ أرســلت أنقــرة وحــدة كومانــدوز )500 فــرد( اســتجابة لطلــب 

الناتــو بإرســال قــوات للمســاعدة فــي احتــواء الاضطرابــات.

ختامًــا، فالمرجــح هو اســتمرار توجهات السياســة الخارجية التركية 

وأولويــات ملفاتهــا الإقليميــة والدوليــة خــال المرحلــة المقبلــة، مع 

مزيــد من النشــاط الدبلوماســي على صعيد دوائــر الحركة المختلفة.
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تداعيات خطرة للأزمة السودانية
على مصالح مصر 

د. أحمد أمل

رئيس وحدة الدراسات الإفريقية
بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

منذ اندلاع المواجهات المسلحة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل 2023 دخلت 

الأزمــة الســودانية الممتــدة منــذ عــام 2019 أكثر أطوارها خطورة وتعقيدًا، ذلك أن المواجهات المســلحة في العاصمة 

الخرطوم ومدن إقليم دارفور قوضت مسارًا سياسيًا كان يتقدم ببطء خلال العامين الماضيين، وزاد من تداعياتها عجز 

كافة الجهود الدولية والإقليمية عن احتوائها، ما أدى لدخولها الشهر الثالث دون أفق واقعي للتهدئة ووقف التصعيد.
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تهديدات لمصالح مصر

للمصالــح  مبــاشرة  تهديــدات  الســودان  فــي  الوضــع  يحمــل 

المصريــة، بمــا يخلقــه مــن فرصــة لنشــوب حــرب أهليــة فــي 

المحليــة  الصراعــات  منطــق  تتجــاوز  الجنوبــي  مــر  جــوار 

دارفــور  فــي  قبــل  مــن  الســودان  شــهدتها  التــي  المحــدودة 

حــرب  فــي  الدخــول  مــع  انفصالــه،  قبــل  الجنــوب  وفــي 

مفتوحــة بــن قوتــن عســكريتين تتمتعــان بمســتوى متقــدم 

مــن التســليح. كمــا يشــكل اســتمرار غيــاب حكومــة ســودانية 

المصريــة  الثنائيــة  العلاقــات  لإدارة  مبــاشًرا  تحديًــا  فاعلــة 

الســودانية، وكــذا لتنســيق المواقــف الإقليميــة عربيًــا وأفريقيًــا. 

فــي  الأزمــة  اســتمرار  يــؤدي  قــد  اتســاعًا،  أكــر  ومــن منظــور 

إلــى  المنظــور  المســتقبل  فــي  تصاعدهــا  أو  الســودان 

دوليــة  لقــوى  لتمــدد مشروعــات  الفــرص  مــن  المزيــد  خلــق 

للأمــن  أهميــة  الأكــر  الجغرافــي  النطــاق  فــي  وإقليميــة 

ــي  ــه الجغراف ــم موقع ــودان بحك ــون الس ــري لك ــي الم القوم

جــزءًا أصيــاً مــن التفاعــات فــي منطقــة البحــر الأحمــر وكــذا 

حــوض النيــل، فضــاً عــن الصحــراء الكــرى والســاحل الأفريقــي.

وفــي ظــل تعــدد الملفــات ذات الاهتمــام المشــرك خاصــة، 

تحتــاج مــر لوجــود حكومــة شرعية مســتقرة فــي الخرطوم بما 

يســمح بتوافــر آليــة مســتقرة وفاعلــة للتواصــل والتنســيق فــي 

ملفــات علــى قــدر كبــر مــن الأهميــة، كإدارة وتأمــن الحــدود 

البريــة المشــركة التــي تمتــد بــن البلديــن بأكــر مــن ألــف كيلومتر، 

وتوحيــد المواقــف فــي التعامــل مــع دول منابــع النيــل وعلــى 

رأســها إثيوبيا من أجل حماية الحقوق المائية لمصر والســودان، 

وتنســيق الإجــراءات المتعلقــة بأمــن الملاحــة فــي البحــر الأحمــر.

ومنــذ ســقوط البشــر فــي أبريــل 2019، عانــت مصر مــن تداعيات 

تشــكيل  تأخــر  حيــث  الخرطــوم،  فــي  السياســية  الاضطرابــات 

حكومــة عبــدالله حمــدوك الأولــى لنحــو خمســة أشــهر، كمــا 

ــي والعســكري  ــن المدن ــن المكون أدت الخلافــات المســتمرة ب

إلــى حرمــان الســودان مــن حكومــة مدنيــة قــادرة علــى مبــاشرة 

مهامهــا منــذ أكتوبــر 2021 ممــا دفــع مــر لبــذل العديــد مــن 

سياســي  لمســار  الســودان  عــودة  شــأنها  مــن  التــي  الجهــود 

مســتقر كان أبرزهــا اســتضافة ورشــة القاهــرة فــي فبرايــر 2023.

ــا باســتمرار مظاهــر  وتنــذر الأوضــاع القائمــة فــي الســودان حاليً

الخــاف  واســتمرار  عليهــا،  متوافــق  فاعلــة  حكومــة  غيــاب 

السياســي الحــاد لفــرة ممتــدة. فمــا تشــهده الســودان حاليًا من 

صراع بــن القــوات المســلحة الســودانية وقــوات الدعــم السريــع 

لــه جــذور سياســية ممتــدة باعتبــاره عَرَضًــا مــن أعــراض تعــر 

المســار السياســي في الســودان الذي بدأ في 2019، ولم يتقدم 

بــأي شــكل ملمــوس علــى مــدار أربــع ســنوات، ومــن ثــم يحمــل 

تداعيــات سياســية بالغــة الخطــورة أبرزهــا انهيار المســار الانتقالي. 

فقــد ســبق انــدلاع المواجهــات فــي منتصــف أبريــل 2023 اتخــاذ 

الأطــراف المدنيــة والعســكرية فــي الســودان حالــة مــن حــالات 

الاصطفــاف مــع التقــدم فــي مرحلــة مــا بعــد توقيــع الاتفــاق 

الإطــاري فــي ديســمبر 2022، ومــا تــا هــذه المرحلــة حالــة مــن 

حــالات الاســتقطاب الكبــر بــن الأطــراف السياســية والعســكرية. 

وقــد أســفر هــذا الاصطفــاف عــن تعثر توقيــع الاتفاق السياســي 

فــي موعــده المقــرر فــي الســادس مــن أبريــل 2023 فــي أعقاب 

والعســكري.  الأمنــي  الإصــاح  ملــف  بشــأن  الخــاف  تنامــي 

لأي  التوصــل  فــرص  مــن  كثــرًا  ليعقــد  القائــم  الــراع  يأتــي 

تســوية سياســية خاصــة بعــد انهيــار المســار السياســي الهــش 

الــذي أطلقتــه الآليــة الثلاثيــة، الأمــر الــذي يعنــي انفتاح الســودان 

علــى مســتقبل سياســي بالــغ التعقيــد بغــض النظــر عن اســتمرار 

السياســية  العمليــة  فيــه  تــدور  قــد  الأرض،  علــى  المعــارك 

المفرغــة. الحلقــات  مــن  تنتهــي  لا  سلســلة  فــي  الانتقاليــة 

مخاطر انهيار الدولة

مــن  العديــد  مــر  واجهــت  ليبيــا  فــي  الــراع  انــدلاع  منــذ 

الغربــي،  جوارهــا  فــي  الدولــة  لانهيــار  الخطــرة  التداعيــات 

المزيــد  مــر  تواجــه  الســودان،  فــي  الــراع  تنامــي  ومــع 

مــن مخــاوف انهيــار الدولــة فــي الجــوار الجنوبــي. ففــي بيئــة 

انهيــار  يأتــي  الســودانية  الحالــة  تشــكلها  التــي  كتلــك  معقــدة 

الدولــة ليفــرض جملــة مــن المخاطــر، أبرزهــا: تعــدد مهــددات 

العابــرة  المنظمــة  الإرهــاب والجريمــة  بمــا فــي ذلــك  الأمــن 

غــر  الســكانية  التحــركات  مــن  كبــرة  تيــارات  وإنتــاج  للحــدود، 

المنضبطــة داخــل الســودان وفــي دول جوارهــا ومــن بينهــا 

ــى المــوارد  ــك مــن ضغــط اســتثنائي عل مــر، ومــا يصاحــب ذل

الســكانية.  التدفقــات  لهــذه  اســتقبالًًا  الأكــر  المناطــق  فــي 
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ــة الســودانية لخطــر وجــودي  ــا الدول ــر حاليً ويُعــرّض الــراع الدائ

حقيقي، نتيجة ثلاثة عوامل أساســية، أبرزها: انقســام المؤسســة 

ــاصر ذات صفــة رســمية مــع  ــال عن العســكرية الســودانية واقتت

بعضهــا بعضًــا مــع تنازعهمــا شرعيــة تمثيــل الدولــة الســودانية، 

حيــث لــم تعــد خطــوط الانقســام المعتــادة بــن العســكريين 

والمدنيــن ذات تأثــر كبــر علــى التفاعــات السياســية، وإنمــا بــات 

الانقســام داخــل المؤسســة العســكرية هــو الأكثر حــدة وخطورة. 

إلــى  السياســة  دائــرة  مــن  سريعًــا  الخــاف  هــذا  خــرج  وقــد 

بــن  العنيفــة  المواجهــات  نشــوب  بعــد  المســلح  الــراع 

فــي  السريــع  الدعــم  وقــوات  الســودانية  المســلحة  القــوات 

فيتعلــق  الثانــي  العامــل  أمــا  الماضــي.  أبريــل  منتصــف 

ــك  ــه ذل باشــتعال المعــارك فــي العاصمــة الخرطــوم بمــا يحمل

مــن تأثــرات خطــرة علــى المســتويين المــادي والرمــزي، حيــث 

حالــة  فــي  المركزيــة  الدولــة  مؤسســات  مــن  العديــد  دخلــت 

مــن التعطــل بســبب تركــز قســم كبــر مــن المواجهــات فــي 

قلــب العاصمــة، وهــي المنطقــة التــي ســعت قــوات الدعــم 

السريــع لتثبيــت أقدامهــا فيهــا منــذ الســاعات الأولــى للاقتتــال. 

والــذي  للــراع  الممتــد  بالأثــر  فيتصــل  الثالــث  العامــل  أمــا 

التفاعــات  تشــكل  حيــث  البــاد،  بغــرب  بالفعــل  عصــف 

ــر يهــدد أمــن الســودان  ــة فــي دارفــور مصــدر خطــر كب الصراعي

فــي  الإثنــي  الــراع  تجــدد  مــع  بــأسره  الإقليــم  وأمــن 

الخرطــوم،  فــي  للاقتتــال  المبــاشرة  التداعيــات  كأحــد  الإقليــم 

المــدن  فــي مختلــف  العنــف  مــن  حــادة  وبلوغــه مســتويات 

مــن  بالمزيــد  لينــذر  المتغــر  هــذا  ويأتــي  بالإقليــم.  الرئيســية 

الســودانية،  الدولــة  تُهــدد  أن  شــأنها  مــن  التــي  التفاعــات 

ــرق وفــي  ــر فــي أقصــى ال ــؤر أخــرى للتوت خاصــة مــع انتشــار ب

كردفــان. وجنــوب  الأزرق  النيــل  ولايتــي  فــي  الجديــد  الجنــوب 

تهديدات المحيط الإقليمي 

علــى  الســودان  فــي  للــراع  المحتملــة  التداعيــات  تحمــل 

المصالــح المصريــة بُعــدًا إقليميًــا أكــر اتســاعًا. فعلــى الرغــم مــن 

هشاشــة الأوضــاع فــي الســودان فــي الســنوات الأربــع الأخــرة، 

إلا أنهــا كانــت أفضــل نســبيًا مــن عــدد مــن دول جوارهــا، حيــث لا 

يــزال الســام بــن الحكومــة الإثيوبيــة وجبهــة تحريــر تيجــراي هشًــا 

للغايــة، مــع ظهــور مصــادر محتملــة للانتــكاس وتجــدد الصراعات 

ــروع  ــه م ــي تواج ــات الت ــة، والعقب ــرات الديني ــدام التوت ــع احت م

رئيــس الــوزراء الإثيوبــي آبــي أحمــد فــي حــل الجيــوش الإقليميــة.

 وفــي جنــوب الســودان، لا تــزال التداعيــات الإنســانية للــراع 

ــي يمكــن أن  ــات الكــرى، والت ــد تشــكل أحــد التحدي ــي الممت الإثن

تتســبب فــي تجــدد أعمــال العنــف علــى نطــاق واســع، وهــو 

بــات  التــي  الوســطى،  أفريقيــا  لجمهوريــة  المشــابه  الوضــع 

يقدمــه  الــذي  الحاســم  بالــدور  مرتهنًــا  فيهــا  الســام  اســتمرار 

تعانــي تشــاد مــن  الروســية. وغربًــا،  مقاتلــو مجموعــة فاجــر 

صعوبــات بالغــة فــي إتمــام المســار الانتقالــي الــذي بــدأ بعــد 

 ،2021 عــام  مــن  أبريــل  فــي  ديبــي  إدريــس  الرئيــس  مقتــل 

الدوحــة  أحرزتــه مفاوضــات  الــذي  التقــدم  الرغــم مــن  فعلــى 

بــن الحكومــة والفصائــل المســلحة، لا تــزال الأوضــاع الأمنيــة 

البــاد علــى قــدر كبــر مــن عــدم الاســتقرار. والسياســية فــي 

ــا  هــذا الجــوار الإقليمــي المضطــرب مــن شــأنه أن يــزداد اضطرابً

باســتمرار الــراع فــي الســودان، الأمــر الــذي يفــرض تحديــات 

مضاعفــة علــى المصالــح الاســراتيجية المصريــة فــي ملفــات 

صعبــة، كإنجــاح مفاوضــات ســد النهضــة، ومكافحــة الإرهــاب 

فــي منطقــة الســاحل والصحــراء، واســتعادة الاســتقرار فــي ليبيا. 

الســودان  فــي  الــراع  اســتمرار  يحمــل  ســبق،  مــا  كل  مــن 

المصريــة،  الاســراتيجية  المصالــح  علــى  خطــرة  تداعيــات 

بدايــة  منــذ  نشــطًا  مصريًــا  تفاعــاً  اســتدعى  الــذي  الأمــر 

الأطــراف  مختلــف  مــع  مســتمر  تواصــل  فــي  تجســد  الأزمــة 

تفاقمــه  وعــدم  الــراع  احتــواء  تيســر  أجــل  مــن  الســودانية 

الرغــم  علــى  للتســوية  الممكنــة  المســارات  علــى  والإبقــاء 

المــري  الدبلوماســي  الجهــد  مــن محدوديتهــا. كذلــك ظهــر 

التواصــل  فــي  خاصــة  الإقليمــي،  المســتوى  علــى  واضحًــا 

مــع دولتــي تشــاد وجنــوب الســودان مــن أجــل بنــاء موقــف 

الســودان. فــي  الســام  اســتعادة  يدعــم  منســق  إقليمــي 
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إلى دارفور على الإقليم

صلاح خليل

خبير بوحدة الدراسات الافريقية
بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

تلعب التركيبة الإثنية في إقليم دارفور غربي السودان وامتداداتها في دول الجوار دورًا بارزًا في تأجيج الصراعات من حين 

إلى آخر، والتي غالبًا ما تأخذ شكلًًا من أشكال الأزمات الممتدة، بما ينذر بخطر كبير ليس فقط على دارفور، بل سيشمل 

الســودان كلــه، بســبب فشــل النخبــة السياســية منــذ الاســتقلال فــي طــرح مــروع قومي لبناء مــروع الدولــة الوطنية 

للحــد مــن تلــك الصراعــات الأوليــة والهوياتيــة. كمــا قــد يمتــد الــراع فــي دارفور إلــى دول الجوار نظــرًا للحدود المشــركة 

للإقليــم مــن الناحيــة الغربيــة مــع ليبيــا وتشــاد، ومــن الناحيــة الغربيــة الجنوبيــة مع جنــوب الســودان وأفريقيا الوســطى.
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الإثنيات العابرة للحدود

يتســم التركيــب الإثنــي فــي إقليم دارفور بالتعقيد الشــديد، فضلًًا 

عــن امتــداده لــدول الجــوار الســوداني. فالجماعــات الأفريقيــة 

منتــرة فــي ولايــات دارفــور الخمــس، بالإضافــة إلــى غيرهــا مــن 

ــرق  ــات الســودان المختلفــة، فضــاً عــن تواجدهــا فــي ال ولاي

والشــمال الشرقــي وشــمال تشــاد وليبيــا. وتعتــر القبائــل العابــرة 

للحــدود الدوليــة ظاهــرة شــائعة فــي هــذه المنطقــة، حيــث 

يصعب التمييز بين أبناء الجماعة الواحدة على أســاس الجنســية. 

الزغــاوة،  الأفريقيــة فــي دارفــور، جماعــات  الجماعــات  وتضــم 

والبرقــو، والفــور، والقمــر، والأرينقــا، والتامــا، والبرقــد، والداجــو، 

إلــى  بالإضافــة  وغيرهــا،  والهوســا..  والفولانــي،  والميــدوب، 

ــو،  ــان، والكتك ــل: القرع ــتعربة مث ــادية المس ــل التش ــض القبائ بع

والكاتنبــو؛ لكــن جميعهــا تصاهــرت لاحقًــا وأصبحــت جــزءًا مــن 

النســيج الإثنــي فــي دارفــور، وفــي الوقــت ذاتــه تتواصــل مــع 

شــطرها الآخــر فــي شــمال تشــاد. 

أمــا القبائــل العربيــة فهــي تنتــر فــي نطــاق واســع عابــر للحــدود 

الدوليــة، وتضــم مجموعــات مثــل: المعاليــا، الرزيقــات، الهــواري، 

بنــي هلبــة، خــزام، التعايشــة، المســرية، أولاد محــاري، الســامات، 

أولاد زايــد، الهبانيــة، المهريــة، الزباديــة، أولاد علــي، أولاد ســالم. 

وعلــى الرغــم مــن أن هنــاك العديــد مــن النزاعــات المتعلقــة 

فــي  جانبًــا  أنهــم يضعونهــا  إلا  والماشــية؛  والمراعــي  بــالأرض 

الأزمــات التــي تحمــل البعــد الإثنــي.

دارفــور  فــي  المســلح  الــراع  مــن  جديــدة  دورة  بدايــة  مــع 

مــن  كبــرة  نســبة  والعشريــن، شــكلت  الحــادي  القــرن  مطلــع 

تقــوم  مســلحة  مجموعــات  الإقليــم  فــي  الإثنيــة  الجماعــات 

بشــكل منتظــم بعبــور الحــدود الدوليــة فــي المنطقــة. وقــد 

شــوهدت هــذه الجماعــات فــي ليبيــا تحديــدًا قبــل وبعــد ســقوط 

نظــام القذافــي. وقــام العديــد منهــا بالتنقيــب عــن الذهــب فــي 

ــه كمرتزقــة، فــي حــن يشــارك  الصحــراء، وبعضهــا يقــدم خدمات

آخــرون فــي التهريــب وقطــع الطــرق.

وعمليــات  الســام  لاتفاقيــات  المتكــررة  الإخفاقــات  وتُعتــر 

إعــادة دمــج المتمرديــن، وقلــة الفــرص الاقتصاديــة، وغيــاب 

البدائــل السياســية فــي الســودان، وعــدم الاســتقرار فــي ليبيــا 

وتشــاد وأفريقيــا الوســطى، واســتمرار العنــف فــي دارفــور؛ مــن 

بــن العديــد مــن العوامــل المؤديــة إلــى تدويــل نشــاط الفصائــل 

المســلحة فــي المنطقــة واســتقلالها المتنامــي.

وخــال الفــرة بــن عامــي 2011 و2019، حصلــت المجموعــات 

الأســلحة  مــن  كبــرة  تدفقــات  علــى  المســلحة  الدارفوريــة 

وجنــوب  الوســطى  وأفريقيــا  وتشــاد  ليبيــا  مــن  الشرعيــة  غــر 

الســودان، لأغــراض تتعلــق بالحمايــة القبليــة. أمــا فــي الســنوات 

التــي تلــت ســقوط نظــام البشــر فــي 2019، فقــد ارتفــع الطلــب 

علــى الســاح نســبيًا نتيجــة لعمليــات التنقيــب عــن الذهــب فــي 

مناطــق متفرقــة فــي أقاليــم دارفــور، وعــودة بعــض منتســبي 

ــة  ــون كمرتزق ــوا يعمل ــن كان ــة الذي ــلحة الدارفوري ــركات المس الح

ــرض  ــام 2020، بغ ــي ع ــام ف ــا للس ــاق جوب ــل اتف ــا، قب ــي ليبي ف

اغتنــام الفــرص وتعزيــز مكاســب الحــركات المســلحة مــن الاتفــاق. 

ــن التدخــات  ــى البعــد العســكري، فثمــة ارتباطــات ب وبالنظــر إل

الاجتماعيــة والاقتصاديــة للجماعــات العابرة للحــدود واحتياجات 

المجتمعــات المحليــة فــي دارفــور التــي تعانــي التهميــش ممــا 

ــدود  ــر الح ــارة ع ــب والتج ــات التهري ــي عملي ــادة ف ــى زي ــؤدي إل ي

والاتجــار بالبــر. 

محفزات الصراع 

يقــف خلــف الــراع فــي دارفــور عــدة عوامــل، أهمهــا: الــراع 

الدولــة،  وغيــاب  المناخيــة  التغــرات  والــروة،  المــوارد  علــى 

النخــب  بــن  الــراع  الخدمــات،  وضعــف  التنمــوي  الإهمــال 

المحليــة، وظهــور حــركات الاحتجــاج السياســي. وقــد تعمقــت 

هــذه الصراعــات فــي ظــل سياســات نظــام البشــر علــى امتــداد 

ثلاثــة عقــود، والتــي جــرت خلالهــا عمليــة تقســيم لإقليــم دارفــور 

ــن  ــماح لتوط ــي والس ــزاع الأراض ــدف ان ــات به ــس ولاي ــى خم إل

البنيــة  فــي  تغيــر  لإحــداث  جــوار  دول  مــن  الجــدد  القادمــن 

الاســتحقاقات  وتزويــر  تفتيــت  عــن  فضــاً  للإقليــم،  الســكانية 
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ذات  القبائــل  لبعــض  السياســي  التأثــر  وتقليــل  الانتخابيــة، 

ــر. ولا يفــوت القــول إن نظــام البشــر اتخــذ مــن  ــة والتأث الأغلبي

إقليــم دارفــور حديقــة خلفيــة لتصفيــة الخلافــات الأيديولوجيــة 

مــن خــال اســتخدام مســلحي الإقليــم فــي تغذيــة المواجهــات 

الإثنيــة وذلــك لضمــان البقــاء فــي الســلطة. 

بجانــب التوظيــف السياســي، فــإن ســنوات الجفــاف التــي ضربــت 

ــا عــن المراعــي  ــل بحثً ــى تحــرك القبائ المنطقــة لســنوات أدت إل

أبنــاء  بــن  كبــرة  مواجهــات  إلــى  انتهــى  مــا  وهــو  والمــوارد، 

ــدوره  ــراع ب ــد ال ــة، فقــد امت ــدادات القبلي دارفــور. ونظــرًا للامت

خارجيــة  أطــراف  فيــه  وتدخلــت  الســوداني،  الجــوار  دول  إلــى 

متعــددة. ومــن ثــم يُعتــر العامــل الإثنــي أحــد المفاتيــح لفهــم 

العنــف الإثنــي المتزايــد فــي ولايــات دارفــور الخمــس. 

الســودانية  الحكومــات  ضعــف  ســاعد  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة 

فــي  الإثنــي  الــراع  امتــداد  فــي  حدودهــا  مراقبــة  وعــدم 

الإقليــم وتشــابكه مــع دول الجــوار، الأمــر الــذي أدى إلــى تغذيتــه، 

وعــدم قــدرة الحكومــة علــى مواجهتــه فيمــا بعــد. وامتــدّ هــذا 

الــراع ليشــمل دول الجــوار المبــاشر كتشــاد وإفريقيــا الوســطى، 

وغــر المبــاشر كالنيجــر ومالــي وموريتانيــا ونيجيريــا. وقــد ظهــرت 

ملامــح هــذا البعــد الإثنــي فــي الــراع الدائــر فــي الخرطــوم بــن 

الجيــش وقــوات الدعــم السريــع، والتعبئــة المصاحبــة لــه مــن 

ــوداني.  ــوار الس ــن دول الج ــد م العدي

تداعيات ممتدة

وتشــاد  الســودان  يضــم  الــذي  الإقليــم  حالــة  أن  الملاحــظ 

وليبيــا وأفريقيــا الوســطى حتــى جنــوب الســودان، اتخــذ ســمة 

بفشــل  تتعلــق  جوهريــة  عوامــل  لعــدة  نتيجــة  الاضطرابــات 

أهليــة  حــروب  لنشــوب  أدت  والتــي  الاندمــاج وطنــي،  عمليــة 

عــن  فضــاً  بالحــدود،  المرتبطــة  والنزاعــات  إثنــي،  واضطهــاد 

تفاقــم الأوضــاع الأمنيــة فــي تلــك الــدول ســواء كانــت بدوافــع 

أن  يتضــح  المعطيــات  تلــك  ومــن  اقتصاديــة.  أو  سياســية 

الــراع  فــي  وتدخلهــا  دارفــور،  لإقليــم  الحدوديــة  الصراعــات 

الحالــي بــن الجيــش الســوداني وقــوات الدعــم السريــع، هــي 

ــق بالمــوارد  ــي تتعل ــاج مجموعــة معقــدة مــن العوامــل الت نت

الطبيعيــة والــروة وعســكرة الإثنيــة فــي ظــل انتشــار الســاح 

ــم. ــى هــذا الإقلي مــن أجــل الســيطرة عل

إن الشــبكة الإثنيــة للجماعــات العابــرة للحــدود، بــن الســودان 

وكل مــن ليبيــا وتشــاد وأفريقيــا الوســطى، تلعــب دورًا هامًــا فــي 

الــراع الســوداني، حيــث كان إقليــم دارفــور طيلة عقــود ماضية 

محاطًــا بقــوى داخليــة وخارجيــة تريــد فــرض مطالبهــا بالســيطرة 

المبــاشرة  التداعيــات  قيــاس  ويمكــن  والــروة.  المــوارد  علــى 

للــراع فــي إقليــم دارفــور مــن خــال المواجهــات العســكرية 

ــوب دارفــور  ــة جن ــع، إذ شــهدت ولاي ــن الجيــش والدعــم السري ب

التــي تعتــر معقــاً ومركــزًا مهمًــا لقبيلــة الرزيقــات العربيــة التــي 

ينتمــي لهــا حميدتــي، أعــدادًا مــن الوفيــات والإصابــات الناجمــة 

عــن الاقتتــال بــن الطرفــن.

ولا شــك أن ارتــدادات ذلــك الوضــع فــي دارفــور ســتكون كارثيــة 

ــم فــي المســتقبل، خاصــة مــع اضطــراب الأوضــاع  ــى الإقلي عل

الأمنيــة والاجتماعيــة، وإذكاء النعــرات القبليــة الجهويــة، التــي 

ظاهــرة  أن  كمــا  للوطــن.  الانتمــاء  ضعــف  إلــى  بدورهــا  أدت 

ــة  ــاة السياســية مــن خــال انتشــار الجماعــات الإثني عســكرة الحي

الحاملــة للســاح مــن أجــل الحمايــة ســتفاقم مــن تدويــر وتمــدد 

الصراعــات، فــي ظــل ضعــف الجيــوش الوطنيــة وعــدم مقدرتهــا 

علــى مواجهــة تلــك المخاطــر، ممــا يقــود إلــى الانــزلاق فــي 

ــه.  ــم بكامل ــتقرار الإقلي ــدم اس ــى وع الفوض

ــة فــي الســودان بمعــزل  ــرًا، لا يمكــن النظــر للأزمــة الحالي أخ
عمــا يحــدث فــي إقليــم دارفــور بولاياتــه الخمــس، والامتــدادات 

القبليــة لهــذا لإقليــم فــي دول الجــوار، والشــاهد علــى ذلــك 

الإقليــم  أوضــاع  مــن  اســتفادت  السريــع  الدعــم  قــوات  أن 

المضطربــة علــى مــدى عقــود، وحــدوده المفتوحــة مــع دول 

الجــوار، وســهولة تدفــق الســاح وذلــك للحصــول علــى المــوارد 

اللازمــة لتشــغيل عجلــة الحــرب وضمــان اســتمراريتها. فضــاً عــن 

تلقــي الدعــم مــن الخــارج، وهــو مــا ظهــر مــن إعــان العديــد مــن 

ــي  ــا وتشــاد والنيجــر ومال ــل العربيــة فــي كل مــن موريتاني القبائ

ــع. ــا انخراطهــم فــي قــوات الدعــم السري ونيجيري
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استجابات حذرة للمواقف الإقليمية
إزاء أزمة السودان

نسرين الصباحي

باحث بوحدة الدراسات الافريقية
بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

دخلــت الأزمــة الســودانية منعطفًــا حرجًــا فــي ظــل عــدم الحســم العســكري، وتفاقــم الأوضــاع الإنســانية، وتــردي 

الأوضــاع الاقتصاديــة، وســيولة المشــهد الأمنــي، واختــاط البعــد القبلــي فــي الــراع المســلح واتســاعه، ممــا شــكّل 

ارتــدادات خطــرة علــى دول الجــوار الإقليمــي المبــاشر للســودان. ضمــن هــذا الســياق، ســيتم توضيــح تفاعــات ومواقــف 

ــة  ــدوده نتيج ــارج ح ــى خ ــوداني إل ــل الس ــي الداخ ــراع ف ــظايا ال ــدد ش ــل تم ــي ظ ــة، ف ــن الأزم ــودان م ــوار الس دول ج

ــات القبليــة فــي هــذه المنطقــة. تشــابك الأزمــات والمكون
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تحركات مصرية حثيثة 

ــار فــي الســودان  تحركــت مــر بشــكل نشــط لوقــف إطــاق الن

ومُعالجــة الأوضــاع الإنســانية برؤيــة شــاملة، وعــرض الوســاطة 

الســودان  جنــوب  مــع  أيضًــا  والتنســيق  الــراع،  طرفــي  بــن 

ــى مســتوى رئاســي ووزاري  ــى اتصــالات عل وتشــاد، بالإضافــة إل

مــع الأمــم المتحــدة ورؤســاء دول والاتحــاد الأفريقــي ووزيــر 

الخارجيــة الأمريكــي أنتونــي بلينكــن ومنظمــات إقليميــة، للتأكيــد 

علــى جهــود مــر فــي إطــار الجامعــة العربيــة وموقفهــا الداعم 

لخيــارات الشــعب الســوداني، وأمــن واســتقرار الســودان كجــزء لا 

يتجــزأ مــن الأمــن القومــي المــري.

وقــد قامــت مــر بتيســر دخــول اللاجئــن الســودانيين إلــى 

الأراضــي المصريــة وتوفــر المــاذ الآمــن عــر المنافــذ البريــة 

وتحديــدًا مــن معــري قســطل وأرقــن. عــاوة علــى جهــود 

المصرية-الســودانية،  الحــدود  علــى  المــري  الأحمــر  الهــال 

أســوان،  محافظــة  مستشــفيات  فــي  الاســتعداد  ودرجــة 

ومضاعفــة أعــداد فــرق الطــب الوقائــي بالمحافظــة والمناطــق 

الحدوديــة. فضــاً عــن إنشــاء ممــر إنســاني بــن أســوان ووادي 

حلفــا، بتنســيق مــع برنامــج الأغذيــة العالمــي، وبالتعــاون مــع 

ــة ووكالات الأمــم المتحــدة، ومنظمــات  وزارة الخارجيــة المصري

التنميــة والــركاء فــي المجــال الإنســاني، لتلبيــة الاحتياجــات 

الإنســانية للمتضرريــن مــن الــراع. 

حياد تشادي حذر

تعتــر تشــاد دولــة جــوار مضطــرب للســودان مــن ناحيــة الغــرب، 

وتتصاعــد احتماليــة تمــدد الــراع عــر الحــدود المفتوحــة، بمــا 

فــي ذلــك تأثــر مُضاعــف للأزمــات الإنســانية، وتصاعــد تدفقــات 

اللاجئــن، وتداعيــات التداخــل الســكاني بــن البلديــن، وتفاقــم 

ــرة للحــدود، ممــا  الأزمــات الأمنيــة، وتوقــف حركــة التجــارة العاب

ــا بالنســبة لتشــاد. يجعــل مــأزق الســودان الحالــي مقلقً

ــات التشــادية لتأمــن  ــد مــن الإجــراءات والترتيب ــمّ اتخــاذ العدي وت

الحــدود واحتــواء التداعيــات المُحتملــة مــن خــال إرســال قــوات 

إضافيــة لتأمــن الحــدود مــع الســودان وإغلاقهــا فــي بدايــة 

الاشــتباكات. كمــا تقــوم تشــاد بالتنســيق المشــرك مــع مــر 

بشــأن التطــورات الجاريــة فــي الســودان، ودعــم جهــود وقــف 

ــامل. ــتدام وش ــار مس ــاق ن ــف إط ــق وق ــال، وتحقي القت

ويحــاول المجلــس العســكري فــي إنجامينــا الحفــاظ علــى تــوازن 

واضــح بدعــوة طرفــي الــراع إلــى الحــوار، وإجــراء محادثــات بــن 

الأطــراف الســودانية. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، يُعتــر أي اســتيلاء 

محتمــل لقــوة غــر نظاميــة علــى الســلطة مثــل الدعــم السريــع 

التــي ينشــط فــي صفوفهــا العديــد مــن الجماعــات العربيــة علــى 

التشــاديين  التشادية-الســودانية، وبعــض المتمرديــن  الحــدود 

الســابقين؛ تهديــدًا وجوديًــا للنخبــة الحاكمــة فــي تشــاد التــي 

تنتمــي للزغــاوة وســيطرت علــى مقاليــد الســلطة لأكــر مــن 

ثلاثــن عامًــا فــي البــاد. 

محاولات جنوب سودانية للتهدئة

ــرة  ــة المتأث ــوب الســودان مــن أكــر الأطــراف الإقليمي ــر جن تعت

ســلبًا بالاشــتباك الداخلــي الســوداني لارتبــاط اقتصــاده بمصافــي 

النفــط فــي مينــاء بورتســودان، ويؤثــر خطــر المليشــيات علــى 

حــال  ففــي  النفــط.  صناعــة  علــى  المشــركة  الحــدود  جانبــي 

الســودان  جنــوب  اقتصــاد  المصافــي، ســيفقد  توقــف هــذه 

أهــم مقوماتــه مــن الإيــرادات النفطيــة، والتــي تعــد المــورد 

شــبه الوحيــد لجوبــا، ممــا يُنتــج أزمــة متعــددة الأوجــه، ويدفعهــا 

ــة. للبحــث عــن طــرق إمــداد بديل

ــن  ــر” التوســط ب ــوب الســودان “ســلفا ك وقــد عــرض رئيــس جن

اســتضافة  بــاده فــي  خــرات  اعتمــادًا علــى  الــراع،  طرفــي 

الســودانية، والتوصــل لاتفــاق جوبــا فــي  الســام  مفاوضــات 

العميــق  والفهــم  المشــرك  والتاريــخ   ،2020 أغســطس 

للســياق والاحــرام المتبــادل لجميــع الأطــراف المعنيــة. وكان 

جنــوب الســودان فــي طليعــة الجهــات المعنيــة بحــل الأزمــة، 

واســتقبال  الســودان،  فــي  الدبلوماســية  الجهــود  وتنســيق 

العائديــن وتوفــر المــاذ للاجئــن الســودانيين مــن خــال إنشــاء 

مســتوطنات ومنــح الوصــول إلــى المــوارد المحليــة، بمــا فــي 

لتهدئــة  مكثفــة  مفاوضــات  إجــراء  وتــم  الميــاه،  نقــاط  ذلــك 

العنــف، لكــن هــذه الجهــود لــم تحــرز أي تقــدم. 

تحرك إثيوبي محسوب

تزامنــت حــرب الســودان مــع تــأزم العلاقــة مــع إثيوبيــا مــن خــال 

مجموعــة مــن المحــددات والتطــورات السياســية والعســكرية 

فــي الداخــل الإثيوبــي، وتوقيــع الهدنة الأخيرة لاحتــواء الخلافات 

الإثيوبــي  الموقــف  حــددت  التــي  أحمــد،  وآبــي  البرهــان  بــن 
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المواجهــات  مــن  مزيــد  وتجنــب  الدائــر،  الــراع  مــع  للتعامــل 

الشــعبية بــن البلديــن، وأيــة احتمــالات لفــرض عقوبــات أمريكيــة. 

فــي  الوســاطة  طموحــات  تبنــي  فــي  إثيوبيــا  تســتمر  وبينمــا 

كبــار  أقــام  حيــث  تســاؤل،  موضــع  حيادهــا  فــإن  الســودان، 

المســئولين الإثيوبيــن، مثــل وزيــر الخارجيــة “ديميكــي ميكونــن”، 

علاقــات وثيقــة مــع حميدتــي. إضافــة إلــى الانحيــاز لقــوى الحريــة 

والتغيــر علــى حســاب الجيــش الســوداني، والصــدام المبكــر مــع 

بعــد  الفشــقة  منطقــة  فــي  بالاشــتباكات  المســلحة  القــوات 

اســرداد مســاحات مــن الأراضــي.

وعلــى الرغــم مــن تعــدد المبــادرات الإقليميــة والدوليــة لحلحلــة 

الأزمــة الســودانية ووقــف إطــاق النــار وإعادة المســار السياســي، 

ظلــت إثيوبيــا تُراقــب تطــورات الأزمــة عــن كثــب، وكان صوتهــا 

ــان، لكــن أعلنــت اســتضافتها  ــا فــي بعــض الأحي ــا ومتحفظً غائبً

اجتمــاع اللجنــة الرباعيــة لمنظمــة الإيجــاد )إثيوبيــا، وجيبوتــي، 

وجنــوب الســودان، وكينيــا(، لمحاولــة التقريــب بــن طرفــي الصراع 

ومناقشــة وقــف القتــال والأعمــال العدائيــة فــي الســودان.

تغير مواقف إريتريا

تتمتــع إريتريــا بعلاقــات طويلــة الأمــد مــع قبائــل شرق الســودان 

البنــي عامــر والبجــا، والتــي شــنت تمــردًا مســلحًا ضــد حكــم الرئيس 

الســوداني الســابق “عمــر البشــر”، وتوجــد مخــاوف متزايــدة مــن 

أن إريتريــا قــد تنــر قــوات لحمايــة حلفائهــا من القبائــل، في حالة 

وصــول أعمــال العنــف لــرق الســودان. ويمكــن ملاحظــة أن 

موقــف إريتريــا كان يغلــب عليــه الصمــت فــي بدايــة الاشــتباكات، 

حســاب  علــى  الســوداني  للجيــش  مســاندتها  أعلنــت  ولكــن 

الدعــم السريــع بتغــر مــزان القــوى. كمــا تــم الترحيــب باللاجئــن 

ــة فــي تطــور غــر مســبوق.  ــر الحدودي الســودانيين بفتــح المعاب

بالإضافــة إلــى ذلــك، خفضــت إريتريــا حــدة التصعيــد فــي خطابهــا 

المناهــض للولايــات المتحــدة الأمريكيــة والغــرب، وأكــدت علــى 

ضرورة تنســيق وانســجام كافــة مبــادرات حــل الأزمــة الســودانية.

تناقض المواقف الليبية

يظــل الوضــع فــي ليبيــا أكــر إثــارة للقلــق نتيجــة الــراع علــى 

ــة  ــل الليبي ــط الفصائ ــرق والغــرب، وتعقــد رواب ــن ال الســلطة ب

المتحاربــة مــع طرفــي الــراع فــي الســودان، ومخــاوف تقويــض 

عمليــة المصالحــة الشــاملة فــي ليبيــا، وتفاقــم الأوضــاع الأمنية 

فــي جنــوب ليبيــا. لــم يتخــذ أي مــن القــادة الليبيــن موقفًــا 

ــث اكتفــت حكومــة الوحــدة  ــراع الســوداني، حي ــا مــن ال واضحً

الوطنيــة بحــثّ المواطنــن الليبيــن فــي الســودان علــى توخــي 

ــة أوضاعهــم  ــة رســمية لمراقب ــت عــن تشــكيل لجن الحــذر، وأعلن

ــرورة.  ــة ال والاســتعداد لإجلائهــم فــي حال

وفــي حــن لــم يعلــق “خليفــة حفــر”، الذي تســيطر قواتــه التابعة 

شرق  مــن  شاســعة  مســاحات  علــى  الليبــي  الوطنــي  للجيــش 

وجنــوب ليبيــا؛ إلا أن رئيــس هيئة التنظيم والإدارة العســكرية في 

جنــوب ليبيــا “عبــد الســام البوســيفي”، دعــا رؤســاء الأركان فــي 

الــرق والغــرب لإغــاق الحــدود مــع الســودان، وتكليــف قــوات 

عســكرية بالتأمــن والحراســة، ومنــع التســلل واســتخدام طائــرات 

اســتطلاع فــي مطــار الكفــرة القريــب مــن الحــدود الســودانية. 

جدل حول وساطة كينية 

كينيــا  علــى  خطــرًا  الســودان  فــي  الأمنيــة  الســيولة  تُمثــل 

ومنطقــة شرق أفريقيــا ككل، باعتبــار الأمــن الإقليمــي إحــدى 

الركائــز الأساســية للعلاقــات بــن كينيــا والســودان. تُوفــر منظمــة 

تأمــن  وكذلــك  قيــادي  بــدور  لكينيــا  لقيــام  مظلــة  الإيجــاد 

مصالحهــا الوطنيــة من خلال دبلوماســية الســام. فــي المقابل، 

ــي  ــيادة الانتقال ــس الس ــس مجل ــب رئي ــار”، نائ ــك عق ــرض “مال اع

الســوداني، علــى خطــة الوســاطة بقيــادة الرئيــس الكينــي “وليــام 

لرؤســاء  الرابعــة عــرة  العاديــة  القمــة  بعــد مخرجــات  روتــو” 

دول وحكومــات منظمــة الإيجــاد، حيــث اتهمــت وزارة الخارجيــة 

إلــى جانــب  الحيــاد والانحيــاز  إلــى  بالافتقــار  الســودانية نيروبــي 

بالســاح. ودعمهــم  عناصرهــا  وإيــواء  السريــع،  الدعــم  قــوات 

ختامًــا، يمكــن القــول إن تنســيق الجهــود التعاونيــة بــن كافــة 
دول الجــوار الإقليمــي للســودان، قــد يســاعد فــي تقليــل حــدة 

ــة والإنســانية فــي الســودان مــن خــال  تدهــور الأوضــاع الأمني

تدفقــات  لاحتــواء  الإنســانية  الجهــود  وتســيير  الدعــم  توفــر 

اللاجئــن والمتضرريــن مــن ويــات الــراع، ولا ســيما فــي ظــل 

الإنســانية،  الاحتياجــات  وتفاقــم  الســوداني  المشــهد  تعقــد 

ومخــاوف متعــددة بشــأن تمــدد زمــن الــراع وانخــراط أطــراف 

أخــرى مــن الداخــل والخــارج، وارتفــاع وتــرة القلــق الإقليمــي 

ــراع،  ــي والترقــب الحــذر مــن مــآلات ال ــة التأهــب الأمن مــع حال

فكلمــا طــال أمــد الــراع زادت احتماليــة التدخــل الأجنبــي مثــل 

الســيناريو الليبــي.



حدود فاعلية العقوبات الأمريكية
في أزمة السودان

هايدي الشافعي

باحث بوحدة الدراسات الأفريقية
بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

بعــد توقــف محادثــات جــدة، وانهيــار الهــدن المتكــررة بــن طرفــي الــراع فــي الســودان، أعلنــت الإدارة الأمريكيــة فــي 

ــوداني  ــش الس ــن للجي ــراد تابع ــى شركات وأف ــة عل ــات الاقتصادي ــن العقوب ــدة م ــة جدي ــو 2023، حزم ــن يوني الأول م

والســماح  النــار،  إطــاق  لوقــف  التفــاوض  الطرفــن علــى مواصلــة  فــي محاولــة لإجبــار  السريــع،  الدعــم  وقــوات 

ــك  ــر تل ــراع، وهــو مــا يفــرض التســاؤل حــول مــدى تأث ــرة بال ــى المناطــق المتأث للمســاعدات الإنســانية بالوصــول إل

ــر؟ ــى حــل الأزمــة، أم تعقدهــا أك ــت ســتؤدي إل ــا إذا كان ــى الســودان، وم ــات عل العقوب
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سياق العقوبات ونطاقها

انهــارت محادثــات جــدة التــي تمــت برعايــة ســعودية أمريكيــة 

لوقــف إطــاق النــار والســماح بمــرور المســاعدات فــي المناطــق 

المتأثــرة بالــراع فــي الســودان فــي 31 مايــو الماضــي، بعــد 

إعــان الجيــش الســوداني انســحابه مــن المفاوضــات، وتبــادل 

طرفــي الــراع إلقــاء اللــوم علــى بعضهمــا بعضًــا فــي الانتهــاك 

المتكــرر للهــدن، فمنــذ بدايــة الأزمــة فــي 15 أبريــل وحتــى الأول 

ــا. ــم اختراقهــا جميعً ــة ت ــاك 12 هدن مــن يونيــو كانــت هن

بعــد يــوم واحــد مــن انهيــار المحادثــات، أعلــن البيــت الأبيــض 

الســودان،  فــي  الــراع  طرفــي  علــى  عقوبــات  مجموعــة 

وســاعد علــى ذلــك أمــر تنفيــذي كان قــد وقّــع عليــه الرئيــس 

الأمريكــي جــو بايــدن فــي الـــ4 مــن مايــو الماضــي، يمهــد الطريــق 

الأشــخاص  بعــض  علــى  عقوبــات  لفــرض  المتحــدة  للولايــات 

الذيــن يزعزعــون اســتقرار الســودان ويقوضــون هــدف التحــول 

الديمقراطــي، باعتبــاره أمــرًا يشــكل تهديــدًا غــر عــادي للأمــن 

القومــي والسياســة الخارجيــة الأمريكيــة، لكنــه لــم يفــرض أي 

عقوبــات إضافيــة محــددة فــي ذلــك الوقــت، وإنمــا كان بمثابــة 

تمهيــد للعقوبــات التــي فُرضــت فيمــا بعــد في الأول مــن يونيو.

فــي ســياق متصــل، اشــتملت العقوبــات الأمريكيــة علــى إجراءات 

محــددة لتعزيــز المســاءلة عــن الانتهــاكات التــي ارتكبهــا طرفــا 

الــراع الســوداني، بمــا فــي ذلــك فــرض عقوبــات اقتصاديــة 

اســتهدفت أربــع شركات، تعمــل اثنتــان منهمــا لصالــح قــوات 

الدعــم السريــع، وتســتخدم إيراداتهمــا فــي شراء الأســلحة، وهمــا 

مــن  سلســلة  لديهــا  والتــي  الذهــب  لتعديــن  “الجنيــد”  شركــة 

المناجــم فــي منطقــة دارفــور، وشركــة “ترديــف” للتجــارة العامــة. 

فضــاً عــن شركتــن تابعتــن للحكومــة الســودانية، تســهمان 

المســلحة  للقــوات  والأســلحة  المعــدات  وشراء  تصنيــع  فــي 

الســودانية، وهمــا: شركــة “ســودان ماســر تكنولوجــي”، وشركــة 

“منظومــة الصناعــات الدفاعيــة”. واســتهدفت العقوبــات منــع 

وصــول طرفــي الــراع إلــى الأســلحة والمــوارد التــي تســمح 

لهمــا بإدامــة الــراع، إذ تقــوم وزارة الخزانــة الأمريكيــة بموجــب 

هــذه العقوبــات بتجميــد الأصــول الموجــودة لهــذه الــركات 

ــة معهــا. ــات المتحــدة وحظــر الأعمــال التجاري فــي الولاي

أضــف لذلــك، تــم فــرض قيــود علــى التأشــرات علــى مجموعــة 

الجيــش  مــن  مســئولون  بينهــم  الســودان،  فــي  الأفــراد  مــن 

وقــوات الدعــم السريــع وقــادة مــن نظــام عمــر البشــر الســابق، 

بســبب مســئوليتهم أو تورطهــم فــي تقويــض انتقــال الســودان 

إلــى الديمقراطيــة. لكــن لــم يتــم الكشــف عــن أســماء الأشــخاص 

الذيــن فُرضــت عليهــم قيــود علــى التأشــرات، ولم يتــم التأكد مما 

إذا كان البرهــان وحميدتــي علــى القائمــة، بدعــوى أن ســجلات 

ــات المتحــدة. التأشــرات تكــون سريــة بموجــب قانــون الولاي

ــي بلينكــن  ــة الأمريكــي أنتون ــر الخارجي مــن جهــة أخــرى، أشــار وزي

تجاريــة  استشــارات  أيضًــا  أصــدرت  المتحــدة  الولايــات  أن  إلــى 

محدثــة لتســليط الضــوء علــى المخاطــر المتزايــدة التــي يتعــرض 

لهــا رجــال الأعمــال والأفــراد الأمريكيــون فــي الســودان والتــي 

تفاقمــت بســبب الــراع، وذلــك لإثنــاء الــركات الأمريكيــة عــن 

التعامــل مــع حكومــة الســودان، أو قــوات الدعــم السريــع.

تطور العقوبات الأمريكية

لــم تكــن تلــك العقوبــات الأمريكيــة الأخــرة هــي الأولــى علــى 

الســودان، إذ اعتــادت واشــنطن اســتخدام هــذا الســاح ضــد هــذا 

البلــد علــى مــدار ثلاثــة عقــود. ففــي عــام 1993، أدرجــت وزارة 

الخارجيــة الأمريكيــة الســودان ضمــن قائمتهــا للــدول الراعيــة 

العقوبــات  مــن  مجموعــة  فــرض  تــم   1997 وفــي  للإرهــاب، 

الاقتصاديــة علــى الســودان، اســتمرت عليهــا الإدارات الأمريكيــة 

والممتــدة  المتكــررة  العقوبــات  هــذه  ومنعــت  المتعاقبــة، 

التبــادلات التجاريــة وتدفــق الاســتثمارات إلــى الســودان وفرضــت 

البــاد، فضــاً عــن عــدم قدرتهــا علــى  اقتصــاد  تكلفــة علــى 

إيقــاف الحــروب الأهليــة فــي الســودان. 

ثــم  تــم رفــع العقوبــات الاقتصاديــة جزئيًــا،  وفــي عــام 2017، 

أعقــاب  فــي  والخرطــوم  واشــنطن  بــن  العلاقــات  تحســنت 
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اســم  رفــع  تــم  إذ   ،2019 أبريــل  فــي  البشــر  بنظــام  الإطاحــة 

الســودان مــن قائمــة الــدول الراعيــة للإرهــاب عــام 2020، لكــن 

سرعــان مــا توتــرت العلاقــات مــرة ثانيــة بعــد إجــراءات 25 أكتوبــر 

2021 التــي قــام بهــا الفريــق أول عبــد الفتــاح البرهــان وأطاحــت 

الــوزراء عبــدالله  بالمكــون المدنــي فــي الحكــم برئاســة رئيــس 

حمــدوك آنــذاك، ممــا تســبب فــي تعليــق مســاعدات بقيمــة 

700 مليــون دولار كانــت موجهــة لدعــم الاقتصــاد الســوداني. 

الاحتياطــي  قــوات  علــى  أمريكيــة  فــرض عقوبــات  ذلــك  تبــع 

 ،2022 مــارس  فــي  الســودانية،  للشرطــة  التابعــة  المركــزي 

القمــع  واســتخدامها  الإنســان،  لحقــوق  انتهــاكات  لارتكابهــا 

المفــرط العنيــف للاحتجاجــات الســلمية المؤيــدة للديمقراطيــة. 

ســابقتها،  عــن  تختلــف  الحاليــة  العقوبــات  فــإن  ذلــك،  ومــع 

لكونهــا عقوبــات انتقائيــة تفــرض علــى كيانــات محــددة، وليســت 

عقوبــات شــاملة علــى الدولــة بأكملهــا كمــا كان ســابقًا، ممــا 

يجعــل مســألة التنبــؤ بفاعليتهــا مــن عدمهــا ليــس ســهلًًا.

جدل حول فاعلية العقوبات

وفي الوقت الذي تجادل فيه الإدارة الأمريكية بجدوى العقوبات 

ــرز  ــار، ت المفروضــة فــي دفــع طرفــي الــراع لوقــف إطــاق الن

سرديــة أخــرى تجــادل بــأن العقوبــات المفروضــة لن تؤتــي ثمارها.

فعلــى الرغــم مــن أن العقوبــات الاقتصاديــة المفروضــة الأخيرة 

اســتهدفت شركات ســودانية مهمة، إلا أنها قد لا تمثل ضغطًا 

حقيقيًــا علــى أطــراف الــراع فــي هــذا البلــد، لأنــه مــن غــر 

المتصــور أن تحقــق العقوبــات المســتهدف منهــا دون التنســيق 

مــع الــدول التــي تتعامــل مــع أحــد أطــراف الــراع أو كليهمــا 

لتنفيــذ عقوبــات مماثلــة، وهــو أمــر يصعــب تحقيقــه فــي ظــل 

العلاقات المتشــابكة بين الســودان ومحيطه الإقليمي الواســع. 

بالإضافــة إلــى أن ســنوات طويلــة مــن العقوبــات الأمريكيــة على 

الســودان، دفعتــه نحــو إيجــاد قنــوات بديلــة مــن خــال توطيــد 

علاقاتــه مــع العديــد مــن الــدول الأفريقيــة والعربيــة، بجانــب 

الصــن وروســيا، وربمــا يســعى أطــراف الــراع إلــى الحصــول 

الدعــم  قــوات  وأن  خاصــة  الــركاء،  هــؤلاء  مــن  دعــم  علــى 

السريــع تواجــه اتهامــات بالتعــاون مــع فاجــر الروســية. إلــى جانــب 

ذلــك، فــإن الاستشــارت التجاريــة للأفــراد والــركات العاملــة فــي 

الســودان ليســت إلزاميــة، وهــي أداة روتينيــة قــد عفــا عليهــا 

الزمــن، فالــركات تعلــم جيــدًا المخاطــر المرتبطــة بالســودان 

لكــن العوائــد المحققــة عــادة تكــون كبــرة تســتحق المخاطــرة.

ــات قــد تنجــح  ــد مــن العقوب مــن جهــة أخــرى، فــإن إضافــة مزي

فــي دفــع طرفــي الــراع لوقف مؤقــت للاشــتباكات، أو الدخول 

فــي مفاوضــات، لكنهــا لــن تعالــج أســباب وجــذور الــزاع. وبالرغــم 

مــن كونهــا عقوبــات انتقائيــة وليســت شــاملة، إلا أنــه لا يمكــن 

إغفــال تأثيرهــا علــى الشــعب الســوداني الــذي يعانــي ويــات 

حيــث  الصعبــة،  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  والظــروف  الــراع 

يصعــب فصــل التأثــر علــى شركات كُــرى بالاقتصــاد الســوداني 

عــن التأثــر علــى اقتصــاد الدولــة ككل، وهــو ما ســيؤدي بالتبعية 

للشــعب  المعيشــية  الظــروف  فــي  التدهــور  مــن  مزيــد  إلــى 

الســوداني الــذي يقــع بــن مطرقــة العقوبــات وســندان الحــرب.

ــات  ــات المتحــدة مــن خــال فــرض العقوب ــا، تســعى الولاي ختامً

إلــى  الــراع  طرفــي  إعــادة  إلــى  الســودان  علــى  الأخــرة 

المفاوضــات لوقــف إطــاق النــار، ومــن ثــم دفعهمــا نحــو اتفــاق 

ســام يمهــد لإعــادة المســار الديمقراطــي فــي الســودان. لكــن 

يشــر النطــاق المحــدود للعقوبــات، وعــدم التصريــح بأســماء 

الأشــخاص الذيــن تشــملهم؛ إلــى أن واشــنطن تحــاول مــن خــال 

أداة العقوبــات الاقتصاديــة بعــث رســالة رمزيــة مفادهــا أنهــا 

لا تــزال قــادرة علــى معاقبــة مــن لا يطيعــون أوامرهــا، وأنهــا 

ــك،  ــع أدواتهــا بــن العصــا والجــزرة. مــع ذل علــى اســتعداد لتنوي

يبقــى مــدى فاعليــة العقوبــات فــي تحقيــق المســتهدف منهــا 

محــل شــك فــي ضــوء وجــود فاعلــن آخريــن فــي الســودان، 

ممــا يوضــح أن الأســاليب التقليديــة لــن تجــدي نفعًــا مــع الــراع 

الحالــي، وإنمــا يســتلزم الأمــر البحــث عــن حلــول مبتكــرة وخلاقــة 

لمعالجــة جــذور الأزمــة.



عوائق دور المنظمات الإقليمية 
والدولية في التسوية السودانية

شيماء البكش

باحث بوحدة الدراسات الافريقية
بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

تبنّــت المنظمــات الإقليميــة والدوليــة موقفًــا معارضًــا لمســار الــراع المســلح الــذي اتخذتــه الأزمــة الســودانية فــور 

اندلاعهــا فــي منتصــف أبريــل 2023، تجســد فــي شــجب وإدانــة مــا يحــدث مــع دعــوة الأطــراف للتهدئــة والعــودة إلــى 

المســار السياســي. وقــد تطــور هــذا الموقــف ليأخــذ طابعًــا مؤسســيًا مــن خــال البحــث فــي ســبل وآليــات وقــف إطــاق 

النــار تمهيــدًا لتنســيق المبــادرات الإنســانية، كخطــوة أولــى للعــودة إلــى المســار السياســي. علــى هــذه الخلفيــة، يمكــن 

تنــاول مواقــف ومســارات رد فعــل المنظمــات الإقليميــة والدوليــة علــى تطــورات الأزمــة الســودانية.
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مواقف المنظمات الإقليمية

لعبــت المنظمــات الإقليميــة دورًا فاعــاً فــي المســار الانتقالــي 

خــال مشــاركة  مــن  وذلــك  الأزمــة،  انــدلاع  الســوداني قبيــل 

كل مــن الهيئــة الحكوميــة للتنميــة فــي شرق أفريقيــا “إيجــاد” 

والاتحــاد الأفريقــي إلــى جانــب البعثــة الأمميــة فــي إطــار مــا 

عُــرف بالآليــة الثلاثيــة، والتــي تجســد دورهــا فــي دعــم اســتعادة 

المســار الانتقالــي بعــد إجــراءات فــضّ الشراكــة بــن المكــون 

المدنــي والمكــون العســكري فــي 25 أكتوبــر 2021. 

وفــور انــدلاع الــراع بــن القــوات المســلحة والدعــم السريــع، 

ــا  ــة تتشــكل مــن رؤســاء كيني ــة ثلاثي ــن لجن كلفــت الإيجــاد بتكوي

ــى جهــود وســاطة  ــاءً عل ــك بن ــوب الســودان وذل ــي وجن وجيبوت

دول الجــوار التــي كانــت تقودهــا جنــوب الســودان إلــى جانــب 

مــر. وخــال قمــة “إيجــاد” العاديــة الرابعــة عــرة فــي جيبوتي، 

التــي انعقــدت فــي 12 يونيــو 2023، والتــي شــارك فيهــا نائــب 

رئيــس مجلــس الســيادة مالــك عقــار، شــهد دور إيجــاد للوســاطة 

أبــرز النتائــج  تحــولات ظهــرت فــي مخرجــات القمــة، وكانــت 

والمخرجــات كالتالــي: 

• أولًًا: شــمول إثيوبيــا فــي لجنــة الوســاطة لتصبــح بذلــك 	

لجنــة رباعيــة، مــع تحــول رئاســة المجموعــة مــن جنــوب 

ــا، علــى أن تعمــل إيجــاد عــن كثــب مــع  الســودان إلــى كيني

مفاوضــات الاتحــاد الأفريقــي.

• بــن 	 اجتمــاع مبــاشر  ترتيــب  الرباعيــة علــى  تعمــل  ثانيًــا: 

أيــام. عــرة  خــال  وحميدتــي  البرهــان 

• السريــع 	 والدعــم  المســلحة  القــوات  الــزام  تأمــن  ثالثُــا: 

إنســانية.  ممــرات  بفتــح 

• رابعًــا: تأمــن إطــاق عمليــة سياســية شــاملة خــال ثلاثــة 	

أســابيع بقيــادة الإيجــاد. 

للاتحــاد  التابــع  والأمــن  الســلم  مجلــس  ناقــش  جانبــه،  مــن 

مســتوى  علــى  مــرات  ثــاث  الســودانية  الأزمــة  الأفريقــي 

ــس  ــرح رئي ــدول. وط ــاء ال ــتوى رؤس ــى مس ــرة عل ــن وم المندوب

الاتحــاد  رؤيــة  فكــي،  موســى  الأفريقــي  الاتحــاد  مفوضيــة 

الأفريقــي لتســوية الأزمــة، تتضمــن وقفًــا شــاملًًا لإطــاق النــار، 

ــة المدنيــن، وإيصــال المســاعدات الإنســانية، واســتئناف  وحماي

حــوار شــامل يضــم كافــة الســودانيين، فضــاً عــن ضرورة إشراك 

المدنيــن، وذلــك خــال حضــوره اجتمــاع مجلــس الســلم والأمــن 

فــي أواخــر مايــو الماضــي. 

ــي 19  ــراس ف ــو كونف ــر الفيدي ــي ع ــاد الأفريق ــارك الاتح ــد ش وق

أبريــل الماضــي ممثــاً فــي رئيســه، فــي اجتمــاع ضــم الأمــن 

العــام للأمــم المتحــدة، والأمــن العــام لجامعــة الــدول العربيــة، 

المعنيــة  الدوليــة  الحكوميــة  للهيئــة  التنفيــذي  والســكرتير 

تثبيــت  آليــات  لبحــث  صلــة،  ذات  أخــرى  ومنظمــات  بالتنميــة، 

الهدنــة ووقــف إطــاق النــار. 

مواقف المنظمات الدولية

علــى المســتوى السياســي، كان للأمــم المتحــدة حضــور ملموس 

فــي المســار الانتقالــي الســوداني قبيــل انــدلاع الأزمــة، وذلــك من 

خــال بعثــة الأمــم المتحــدة المتكاملــة لدعــم المرحلــة الانتقالية 

ــب المنظمــات  ــى جان فــي الســودان “يوناتيميــس”؛ إذ شــاركت إل

الإقليميــة فــي دعــم المســار السياســي مــن خــال رؤيتهــا لدعــم 

عملية الانتقال السياسي، والذي تجسد في طرح وقيادة ودعم 

جهــود اســتعادة الشراكــة بــن المكونــن المدنــي والعســكري. 

ــع عــام  ــادرة فــي مطل ــة قــد طرحــت مب ــة الأممي ــت البعث وكان

2022 لدعــم الحــوار بــن المكونــن المدنــي والعســكري إلــى أن 

ــة، نظــرًا لتشــكك  دخــل معهــا فيمــا بعــد المنظمــات الإقليمي

القــوى السياســية فــي حيادهــا، ممــا أدى إلــى تشــكيل الآليــة 

الثلاثيــة فــي العــام ذاتــه. ورغــم العــرات التــي واجهــت عمــل 

ــة  ــادرة نقاب ــى مب ــازت إل ــاف انح ــة المط ــي نهاي ــا ف ــة، إلا أنه الآلي

المحامــن ومــا طرحتــه مــن دســتور انتقالــي، مثــل الأســاس 

الحريــة  وقــوى  الســيادي  المجلــس  بــن  الإطــاري  للاتفــاق 

ووفــق   .2022 ديســمبر  فــي  توقيعــه  تــم  والــذي  والتغيــر 

الكتلــة  اســتثنى  الــذي  الاتفــاق  هــذا  ســاهم  الأحــداث،  مســار 

إلــى  الموقــف وصــولًًا  تــأزم  فــي  الاتفــاق  مــن  الديمقراطيــة 

والدعــم  المســلحة  القــوات  بــن  المســلحة  المواجهــة  مســار 

السريــع، نظــرًا للخلافــات التــي أظهرتهــا ورشــة الإصــاح الأمنــي 

الســطح.  إلــى  والعســكري 
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فــي  حــاضرة  المتحــدة  الأمــم  كانــت  الــراع،  انــدلاع  وفــور 

المشــهد مــن خــال مواصلــة المبعــوث الأممــي فولكــر بيرتــس 

لعملــه، واســتمرار مشــاركته فــي دعــوات التهدئــة لوقــف إطــاق 

النــار، كمــا اســتمر فــي مراقبــة الأحــداث عــن كثــب لتقديــم إحاطــة 

للأمــم المتحــدة عمــا يجــري فــي البــاد، إذ كشــف خــال كلمتــه 

أمــام مجلــس الأمــن فــي 25 أبريــل الماضــي عــن عــدم الــزام 

طرفــي الــراع بالهــدن الإنســانية، وأســند إليهمــا المســئولية 

ــة.  ــة التحتي عــن ســوء الأوضــاع الإنســانية وتدمــر البني

لكــن لــم يكــن للبعثــة الأمميــة تأثــر إيجابــي علــى مســار الأحــداث، 

ــه، وفــي الســادس  ــا حول إذ كان انخراطهــا فــي المشــهد مختلفً

والعشريــن مــن مايــو الماضــي أرســل رئيــس مجلــس الســيادة 

الســوداني الفريــق أول عبــد الفتــاح البرهــان للأمــن العــام للأمــم 

المتحــدة يطالبــه بتغيــر المبعــوث الأممــي، نظــرًا لمزاعمه حول 

نجــاح الاتفــاق الإطــاري رغم كونه الســبب فيما آلــت إليه الأحداث. 

وسرعــان مــا أدان الأمــن العــام للأمــم المتحــدة الاشــتباكات 

ــار، كمــا تواصــل مــع  ــا الأطــراف لوقــف فــوري لإطــاق الن ودع

تواصــل  إذ  الأزمــة،  تهدئــة  ســبل  لبحــث  الإقليميــن  القــادة 

مــع الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي ورئيــس مفوضيــة الاتحــاد 

ــراع، وعــرض الأمــن  ــك تواصــل مــع طرفــي ال الأفريقــي، كذل

العــام بــذل مســاعيه الحميــدة، بالتنســيق عــن كثــب مــع الجهــود 

ــرة. ــة، لاســتعادة الأمــن وإكمــال العمليــة السياســية الدائ الجاري

فــي  الســودان  حــول  جلســة  الدولــي  الأمــن  مجلــس  وعقــد 

مطلــع يونيــو 2023، أكــدّ خلالهــا علــى خارطــة طريــق الاتحــاد 

المســاعدات  وصــول  ضمــان  إلــى  الأطــراف  ودعــا  الأفريقــي، 

الأمــم  “بعثــة  تفويــض  تمديــد  قــراره  فــي  وجــاء  الإنســانية، 

المتحــدة المتكاملــة )يونيتامــس( لدعــم المرحلــة الانتقاليــة فــي 

الثالــث مــن ديســمبر 2023. الســودان” حتــى 

المتحــدة  الأمــم  وكالات  تصــدرت  الإنســاني،  المســتوى  علــى 

الأمــم  أعــادت  إذ  الســودان،  فــي  الإنســانية  الجهــود  قيــادة 

للســودان.  الإنســانية  الاســتجابة  خطــة  تعديــل  المتحــدة 

وتســعى خطــة الاســتجابة الإقليميــة لدعــم حصــول دول الجــوار 

الدعــم  لتوفــر  دولار،  مليــون   470.4 حوالــي  علــى  الإقليمــي 

ــوب  ــن والمجتمعــات المضيفــة فــي كل مــن مــر وجن للاجئ

الســودان وتشــاد وأفريقيــا الوســطى؛ إذ يهــدف التمويــل إلــى 

دعــم أكــر مــن مليــون شــخص.

ووفقًــا للمفــوض الســامي للأمــم المتحــدة لشــئون اللاجئــن 

ــن  ــة فــي حــالات الطــوارئ مارت ــدي، ومنســق الإغاث ــو غران فيليب

غريفيــث، تحتــاج الأزمــة الســودانية لالــزام قــوي مــن المانحــن 

نطــاق  وتوســيع  الاســتجابة  خطــط  لدعــم  الشريكــة  والــدول 

المتحــدة  الأمــم  وكالات  شــاركت  وقــد  الإنســانية.  العمليــات 

الإنســانية فــي مؤتمــر الاســتجابة الإنســانية لدعــم الســودان، 

الــذي انعقــد فــي جنيــف فــي 19 يونيــو الماضــي لبحــث آليــات 

تمويــل الاحتياجــات الإنســانية، برئاســة مصريــة قطريــة ســعودية 

ألمانيــة وبمشــاركة الاتحــاد الأوروبــي.

حدود الدور ومعوقات الفاعلية

المنظمــات  أولتهــا  التــي  الدبلوماســية  الجهــود  مــن  يبــدو 

ــى  ــرْقَ حت ــم تَ ــا ل ــودان، أنه ــي الس ــة ف ــة للأزم ــة والدولي الإقليمي

الآن لبنــاء آليــة حقيقيــة لوقــف إطــاق النــار وتثبيــت الوضــع 

عمليــة  لبنــاء  وتمهيــدًا  الإنســانية  للمعانــاة  تجنبًــا  الميدانــي، 

سياســية متوافــق حولهــا. كذلــك يغيــب التنســيق عــن كافــة 

الآليــات الجماعيــة ســواء الإقليميــة أو الدوليــة، وكذلــك التنســيق 

داخــل المنظمــة الواحــدة، وهــو الأمــر الــذي تجلــى بوضــوح فــي 

آليــة الإيجــاد، التــي أثّــرت التوازنــات الإقليميــة والسياســية علــى 

آليــة اتخــاذ القــرار بداخلهــا، ممــا جعــل هنــاك تحفظًــا مــن الجانــب 

الســوداني علــى مخرجــات القمــة التــي نقلــت رئاســة آليــة الإيجــاد 

ــا.  ــى كيني ــوب الســودان إل مــن جن

تأتــي هــذه الجهــود علــى خلفيــة ســابقة مُنيــت بالإخفــاق، إذ 

المتحــدة والاتحــاد الأفريقــي والإيجــاد حاضريــن  كانــت الأمــم 

بقــوة فــي المشــهد الســوداني، وســاهمت جهودهــم فــي إنجــاز 

الاتفــاق الإطــاري، الــذي مهــد لفصــل جديــد مــأزوم، ممــا يجعــل 

مرجعيتهــم السياســية محــل شــك لمــا يمكــن أن تلعبــه تلــك 

المنظمــات مــن أدوار مســتقبلية فــي إدارة الأزمــة. 

محدوديــة  مــن  العربيــة  الــدول  جامعــة  اســتبعاد  يمكــن  ولا 

الــدور والفاعليــة فــي الأزمــة، رغــم انعقــاد الاجتمــاع الطــارئ 

حــول الســودان برئاســة مصريــة فــي 7 مايــو الماضــي، والــذي 

ــة للتواصــل مــع  ــة ســعودية مصري ــة لتشــكيل لجن خــرج بتوصي

طرفــي الــزاع فــي الســودان. لكــن انحصــار المباحثــات فــي جــدة 

علــى الوســاطة الأمريكيــة الســودانية، أدى إلــى تهميــش كافــة 

ــة، التــي تســعى للتنســيق وتوحيــد الجهــود،  ــادرات الإقليمي المب

رغــم تعــارض الــرؤى التــي تحملهــا كافــة الأطراف لتســوية الصراع.
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ــة  ــة، إذ يعتبرهــا البعــض ضروري ــة القاهــرة التاريخي ــرأي العــام المصــري جــدالًًا حــول مــد محــاور الطــرق بنطــاق جبان شــهد ال

لتســهيل انتقــال المواطنيــن بيــن نطاقــي شــرق وغــرب محافظــة القاهــرة، خاصــة وأن الجبانــة بعــد أن كانــت خــارج المدينــة 

جهــة الشــرق أصبحــت تقســمها طوليًــا مــن الشــمال إلــى الجنــوب بامتــداد 9 كــم تقريبًــا مــن العباســية شــمالًًا إلــى البســاتين 

جنوبًــا. فــي المقابــل، يرفــض آخــرون ذلــك ويعتبرونــه انتهــاكًا لجــزء أصيــل مــن القاهــرة التاريخيــة، إذ نمــت الجبانــة علــى مــدار 

قــرون، وأن أي عمليــة تغييــر ســتطرأ علــى ملامحهــا ســتؤدي إلــى إفقــاد القاهــرة جــزءًا مــن تراثهــا وهويتهــا المميــزة.

لماذا تأخر تنفيذ البرنامج المصري للطروحات الحكومية؟

فــي ديســمبر 2022، أصــدرت الحكومــة المصريــة الوثيقــة الإطاريــة لسياســة ملكيــة الدولــة، وهــي المــرة الأولــى التــي تصــدر 

فيهــا وثيقــة تنظــم إدارة الدولــة لأصولهــا فــي الاقتصــاد، وتخطــط آليــات مشــاركة القطــاع الخــاص، وطبيعــة مشــاركة الــدول 

فــي القطاعــات الاقتصاديــة ذات الاهتمــام أو الأخــرى التــي تنــوي التخــارج منهــا، لكنهــا ســتظل ملتزمــة باســتحقاقاتها 

ــا للدســتور. وإثــر ذلــك، طرحــت الحكومــة 32 شــركة مــن الشــركات التابعــة  الاجتماعيــة والاقتصاديــة أمــام المواطنيــن، وفقً

للقطــاع العــام للبيــع بالبورصــة أو لمســتثمر اســتراتيجي، لكــن هــذا البرنامــج للطروحــات قــد تأخــر تنفيــذه.. فلمــاذا؟

عقد على ثورة 30 يونيو.. كيف تغيّرت حالة مصر؟

بعــد عقــد كامــل علــى ثــورة 30 يونيــو 2013 التــي خــرج فيهــا الشــعب المصــري مدافعًا عــن هويتــه الوطنية فــي مواجهة حكم 

جماعة الإخوان، تغيرت مصر في مجالات الأمن والاقتصاد والمجتمع والسياسة الخارجية، خاصة بعد أن عرفت البلاد خلال العام 

الــذي حكــم فيــه الإخــوان انهيــارًا فــي الخدمات الاجتماعيــة، وانفلات الأمن، وتدهــور البنية التحتيــة، وانهيار الاقتصــاد القومي، 

والاســتقطاب السياســي والمجتمعــي. وبرغــم التحديــات التــي واجهتهــا الدولــة والمجتمــع فــي مصــر، خــال هــذا العقــد، إلا أن 

التكاتف الاجتماعي والمؤسســي ظل حصنًا أساســيًا للدولة المصرية التي اســتطاعت المضيّ في تحقيق العديد من الإنجازات.
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مصطفى عبد اللاه
باحث ببرنامج السياسات العامة

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

شـــهد الـــرأي العـــام المصـــري جـــدالًًا حـــول مـــد محـــاور الطـــرق بنطـــاق جبانـــة القاهـــرة التاريخيـــة، إذ يعتبرهـــا البعـــض 

ضروريـــة لتســـهيل انتقـــال المواطنيـــن بيـــن نطاقـــي شـــرق وغـــرب محافظـــة القاهـــرة، خاصـــة وأن الجبانـــة بعـــد أن كانـــت 

خـــارج المدينـــة جهـــة الشـــرق أصبحـــت تقســـمها طوليًـــا مـــن الشـــمال إلـــى الجنـــوب بامتـــداد 9 كـــم تقريبًـــا مـــن العباســـية 

ــرة  ــن القاهـ ــل مـ ــزء أصيـ ــاكًا لجـ ــه انتهـ ــك ويعتبرونـ ــرون ذلـ ــض آخـ ــل، يرفـ ــي المقابـ ــا. فـ ــاتين جنوبًـ ــى البسـ ــمالًًا إلـ شـ

ــاد  ــى إفقـ ــا ســـتؤدي إلـ ــر ســـتطرأ علـــى ملامحهـ ــدار قـــرون، وأن أي عمليـــة تغييـ ــة، إذ نمـــت الجبانـــة علـــى مـ التاريخيـ

القاهـــرة جـــزءًا مـــن تراثهـــا وهويتهـــا المميـــزة.
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وســط هــذا الجــدال لــم يشــهد الشــارع المصــري أيــة أطروحــات 

عمليــة  فــي  الدولــة  بهــا  تهتــدي  اســتراتيجية  لبنــاء  وســطية 

نطــاق  فــي  المروريــة  والمحــاور  الطــرق  مشــروعات  تطويــر 

الجبانــة، وهــو مــا ســيضمن بــدوره تقليــل أيــة آثــار ســلبية محتملــة 

ـى  إلـ السياســية  القيــادة  دفــع  مــا  ذلــك  ولعــل  تراثهــا.  علــى 

توجيــه الحكومــة المصريــة لتشــكيل لجنــة تضــم كافــة الجهــات 

الهندســية  والمكاتــب  المتخصصيــن،  والأثرييــن  الصلــة،  ذات 

الاستشــارية، لتقييــم موقــف نقــل المقابــر ببعــض مناطــق الجبانــة، 

الخاصــة،  الطبيعــة  ذات  الحــالات  مــع  التعامــل  بدائــل  وتحديــد 

العــام.  الــرأي  أمــام  أبعادهــا  تُعلــن  متكاملــة  رؤيــة  ظــل  فــي 

تاريخ ممتد عبر العصور 

اتفــق عــدد مــن المؤرخيــن علــى أن أول ظهــور لجبانــة القاهــرة كان 

فــي زمــن صــدر الإســام، حينمــا أمــر الخليفــة عُمــر بــن الخطــاب قائــد 

جيوشــه الصحابــي عمــرو بن العاص باتخاذ ســفح المقطم الواقع إلى 

الشــرق مــن مدينــة الفســطاط مقبــرة للمســلمين. ووفقًــا للمؤرخين، 

فــإن اســم جبانــة القاهــرة )القرافــة( مشــتق مــن اســم إحــدى بطــون 

قبيلــة المعافــر اليمنيــة التــي شــهدت فتــح مصــر، والمعروفــة باســم 

ــة  ــة المعزول بنــي قرافــة، حيــث ســكن أبناؤهــا المنطقــة الصحراوي

ـى الغــرب مــن الجبانــة لمــدة جــاوزت الأربعــة قــرون. الواقعــة إلـ

وحظيــت جبانــة القاهــرة منــذ نشــأتها باهتمــام الحــكام والشــعب 

علــى حــد ســواء، ويعــود ذلــك الأمــر إلــى احتــرام وإجــال المجتمــع 

ــا  ــة، كم ــر القديم ــد مص ــذ عه ــث من ــوت والبع ــرة الم ــري لفك المص

كان للأديــان الســماوية التــي اعتقنهــا المصريــون، ســواء اليهوديــة 

أو المســيحية أو الإســام، دور فــي تعزيــز فلســفة احتــرام المقابــر 

والموتــى، وهــو مــا أســهم فــي توســع القرافة خــال عهــود الأمويين 

والعباســيين ومن بعدهم الطولونيون والإخشيديون والفاطميون.

ترصــدت المصــادر التاريخيــة أيضًــا التحــولات الثقافيــة والاجتماعيــة 

علــى  نشــاطها  يقتصــر  يكــن  فلــم  القرافــة،  علــى  طــرأت  التــي 

ـى إنشــاء المســاجد والمصاطــب  دفــن الموتــى، بــل تجــاوز ذلــك إلـ

بــل  والتكايــا،  والطواحيــن  والأســواق  والحمامــات  الصوفيــة 

مــرور  مــع  القرافــة  تحولــت  حتــى  والقصــور،  المنــازل  وإنشــاء 

القاهريــة  الأســر  حرصــت  إذ  رئيســي،  ومــزار  متنــزه  ـى  إلـ الزمــن 

الدينيــة.  والأعيــاد  الجمــع  أيــام  فــي  متوفيهــا  زيــارة  علــى 

واتســع حجــم القرافــة علــى امتــداد العصــور، فبعــد أن كان موقعهــا 

فــي المنطقــة المحصــورة بيــن المقطــم والفســطاط فقــط، أضــاف 

الأيوبيــون مســاحة شــمالية جديــدة ملحقــة بهــا، لتقســم قرافــة 

القاهــرة علــى إثــر ذلــك إلــى اثنتيــن؛ إحداهمــا قديمــة عرفــت باســم 

القرافــة الكبــرى، أمــا الأخــرى فعرفــت باســم القرافــة الصغــرى 

)الخريطــة رقــم 1(. ولمــا جــاء عهــد المماليــك، ظهــر جــزء أحــدث مــن 

ــدان الســيدة عائشــة، وحــول  ــا حــول مي القرافــة، وهــو الواقــع حاليً

طريــق صــاح ســالم، والمعــروف باســم قرافــة المماليــك )الخريطــة 

وصغيــرة  منفــردة  جبانــات  ظهــرت  القرافــة،  وبخــاف   .)2 رقــم 

بعضهــا  لكــن  اندثــر  أغلبهــا  التاريخيــة،  القاهــرة  مدينــة  حــول 

ـى الآن، مثــل: جبانــة بــاب النصــر، وجبانــة زيــن العابديــن. بــاقٍ إلـ

ملاحظــة: أدى تنامــي مســاحة القرافتيــن الكبــرى والصغــرى إلــى 

التحامهمــا حتــى أصبحتــا حاليًــا كتلــة واحــدة.

خريطة رقم 1: القرافتان الكبرى والصغرى

خريطة رقم 2: قرافة المماليك

 Historic cemeteries: component of the urban regener: المصدر
ation project for historic Cairo, 15 Jan 2013, UNESCO. 

-Historic cemeteries: component of the urban regenera: المصدر
tion project for historic Cairo, 15 Jan 2013, UNESCO. 



تقديرات مصرية -  العدد 51  - يوليو 2023 

الأزمة السودانية.. المخاطر والاستجابات المصرية38

لــم ينقطــع اهتمــام المصرييــن بعــد ذلــك بالقرافــة، إذ اســتمروا 

فــي  أضحــت  حتــى  الماضيــة،  القــرون  مــدار  علــى  تعميرهــا  فــي 

يومنــا هــذا ثانــي أهــم جبانــة إســامية فــي العالــم بعــد البقيــع 

التــي  المقابــر  مــن  المئــات  القرافــة  تضــم  إذ  الســعودية.  فــي 

تــكاد تضاهــي فــي جمالهــا وروعــة تصميماتهــا أعظــم المســاجد 

وهــو  والحديــث،  الإســامي  الطرازيــن  علــى  المبنيــة  والقصــور 

ـى ضــم الجبانــة، بــكل مــا  مــا دفــع اليونســكو فــي عــام 1979 إلـ

ــراث العالمــي،  ــة الت ــجلة، لقائم ــر مس ــجلة وغي ــار مس ــن آث ــه م تحوي

ــار أنهــا جــزء مــن نســيج مدينــة القاهــرة التاريخيــة. كمــا  علــى اعتب

نجحــت أجهــزة الدولــة المصريــة خــال العقــود الماضيــة فــي إدراج 

مــا يزيــد علــى مائــة أثــر مــن مختلــف الحقــب الزمنيــة داخــل محيــط 

والتاريخيــة. المعماريــة  القيمــة  ذات  الآثــار  قوائــم  فــي  القرافــة 

احتياجات المدينة تتعاظم

حالــة  الماضيــة،  العقــود  مــدار  علــى  القاهــرة،  مدينــة  شــهدت 

إذ  والعمرانيــة،  الســكانية  الناحيتيــن  علــى  التضخــم  مــن 

لســكان  ـي  الإجمالـ التعــداد  أن  الرســمية  الإحصــاءات  توضــح 

نســمة،  ملاييــن   3.5 يجــاوز  يكــن  لــم   1960 عــام  فــي  القاهــرة 

 10.25 فــاق  حتــى  تضاعــف  متعــددة،  عوامــل  وبفعــل  أنــه  إلا 

تعــداد  يجــاوز  أن  يتوقــع  فيمــا   ،2023 عــام  فــي  نســمة  ملاييــن 

نســمة.  مليــون   16 مــن  أكثــر   2050 بحلــول  المدينــة  ســكان 

دفــع التنامــي الســكاني للقاهــرة نحــو توســيع الرقعــة المأهولــة 

للمدينــة لتصــل مســاحتها فــي عــام 2022 إلــى 46,698 فــدان وفــق 

بيانــات محافظــة القاهــرة، كمــا زاد علــى العــدد الفعلــي لأحيــاء 

القاهــرة الســكنية بيــن العاميــن 2023-1960 مــا مجموعــه 18 حيًــا 

ــييد  ــة إلــى تش ــا، إضاف ــر إلــى 38 حيً ــام الأخي ــا فــي الع ــل عدده ليص

الجانبيــن  علــى  الجديــدة  العمرانيــة  المجتمعــات  مــن  مجموعــة 

القاهــرة  مثــل:  القديمــة،  القاهــرة  لمدينــة  ـي  والجنوبـ الشــرقي 

الجديدة، ومدينة الســام، ومدينتي بدر والشــروق، ومدينة 15 مايو.

فــي  ســكانها  عــدد  وتنامــي  المدينــة  مســاحة  توســع  تســبب 

ــرق  ــاور والط ــى المح ــتديمة عل ــبه مس ــة ش ــات مروري ــود اختناق وج

الســادس  وكوبــري  رمســيس  شــارع  مثــل:  بالقاهــرة،  الرئيســية 

مجموعة من المقابر والقباب ذات الطراز المميز بنطاق جبانة القاهرة التاريخية

المصدر: تصوير الباحث، زيارة ميدانية لجبانة القاهرة، 15 يونيو 2023. 

تنامي تعداد سكان القاهرة بين العامين 1960 - 2023 “ بالمليون نسمة” 

خريطة أحياء القاهرة عام 2022

الموقع الرسمي لمحافظة القاهرة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

خريطة أحياء القاهرة عام 1960

المصدر: تعدادات السكان، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
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ـي،  مــن أكتوبــر، وميــدان الســيدة عائشــة، ومدخــل المقطــم الغربـ

وطريــق النصــر.. وغيرهــا، وهــو مــا ســاهم وفــق تقديــرات البنــك 

أمريكــي  دولار  مليــارات   8 قرابــة  البــاد  خســارة  فــي  ـي  الدولـ

ســنويًا، نتيجــة للزحــام والحــوادث والتلــوث الســمعي والبصــري.

وخــال ثمانينيــات وتســعينيات القــرن الـــ20، وأثنــاء العقــد الأول 

بتقديــم  ودوليــة  محليــة  مؤسســات  قامــت  الـــ21،  القــرن  مــن 

متكاملــة  منظومــة  لتشــييد  متنوعــة  ومقترحــات  مخططــات 

ومتطــورة للربــط والنقــل البــري، لكــن لــم يكــن بمقــدور الدولــة 

مــن  متنوعــة،  لأســباب  المقترحــات  تلــك  تنفــذ  أن  المصريــة 

السياســية.  الإرادة  وخفــوت  الماديــة،  الإمكانــات  ضعــف  أبرزهــا 

لعــودة  باعثًــا  كانــت   2013 يونيــو  مــن  الثلاثيــن  ثــورة  أن  إلا 

مــدار  علــى  القاهــرة  مدينــة  افتقدتهــا  التــي  التنميــة  طموحــات 

تطويــر  علــى  الحاليــة  السياســية  القيــادة  حرصــت  حيــث  عقــود، 

ومنهــا  قبــل،  مــن  تأجيلهــا  جــرى  التــي  المخططــات  وتنفيــذ 

توســعات شــبكة المتــرو والمونوريــل وإنشــاء خطــوط الحافــات 

الطــرق  مــن  تشــييد شــبكات  ـى  إلـ بالإضافــة  الســريعة،  التردديــة 

فــي  المتراميــة  القاهــرة  أحيــاء  تربــط  التــي  المروريــة  والمحــاور 

المشــير  محــور  حصــرًا  وليــس  مثــاً  ومنهــا  وغربهــا،  شــرقها 

تيتــو.  رمســيس، ومحــور جوزيــف  امتــداد  علــي فهمــي، ومحــور 

ــة  ــدة تشــييد مجموعــة محــاور مروري تطلــب إكمــال الشــبكة الجدي

ومحــور  رزق،  ياســر  محــور  مثــل:  القاهــرة،  قرافــة  منطقــة  أعلــى 

جيهــان الســادات، ومحــور الحضــارات، ومحــور الفــردوس، بالإضافــة 

ــل ميدانــي  ــية، مث ــن الرئيس ــرق والميادي ــن الط ــدد م ــيع ع إلــى توس

بهمــا،  المحيطــة  والطــرق  نفيســة  والســيدة  عائشــة  الســيدة 

وذلــك لتســهيل التنقــل بيــن مناطــق الوايلــي وعابديــن والأزبكيــة 

والقاهــرة الخديويــة )وســط البلــد( والفســطاط مــن جهــة، وبيــن 

ــرى.  ــة أخ ــن جه ــدة م ــر الجدي ــر ومص ــة نص ــم ومدين ــق المقط مناط

مــن هنــا، بــدأ الخــاف المجتمعــي بيــن رأي يطالــب بحفــظ تــراث 

ــأي صــورة كانــت، وبيــن رأي  ــه ب القرافــة، وعــدم المســاس بمكونات

آخــر يطالــب باســتكمال مشــروعات الطــرق والمحــاور لحــل مشــكلة 

الحاضــر  احتياجــات  مــع  يتماشــى  مــا  وهــو  القاهــرة،  اختناقــات 

المســتقبل. ومتطلبــات 

الجبانة في بؤرة الاهتمام

الفنيــة  اللجنــة  فــي  المشــاركون  الخبــراء  يقــوم  أن  المنتظــر  مــن 

يونيــو   12 فــي  بتشــكيلها  السياســية  القيــادة  وجهــت  التــي 

الماضــي بمناقشــة التحديــات التــي تعيــق اســتكمال مشــروعات 

جبانــة  فــوق  تمــر  والتــي  تنفيذهــا،  الجــاري  المروريــة  المحــاور 

تلــك  علــى  المطروحــة  الملفــات  أول  وســيكون  القاهــرة، 

اللجنــة هــو كيفيــة تقليــل حجــم الأضــرار التــي قــد تســببها تلــك 

المشــروعات علــى نســيج قرافــة القاهــرة العمرانــي، كمــا يُتوقــع 

المقابــر والمبانــي ذات  يُــدار نقــاش جــاد حــول كيفيــة حفــظ  أن 

التصميمــات المميــزة، أو المنتميــة لمشــاهير وشــخصيات خالــدة 

ــث. ــامي والحدي ــن الإس ــة فــي العصري ــة المصري ــيرة الدول فــي مس

ولعــلّ هــذا النقــاش ومــا ســيليه مــن إجــراءات لــن يكــون الأول 

مــن نوعــه علــى مــدار تاريــخ مصــر، فقــد تناولــت المصــادر التاريخيــة 

ــد  ــدث فــي عه ــا ح ــا م ــة، ومنه ــة مختلف ــن أزمن ــابهة م ــا مش أحداثً

الظاهــر بيبــرس الــذي عــزم فــي نهايــة فتــرة حكمــه علــى إجــراء 

عمليــة تطويــر شــاملة بالقرافــة، لكنــه قبــل أن يُقــدِم علــى هــذا 

لعــدم  وذلــك  الديــن،  رجــال  كبــار  رأي  يســتفتي  أن  آثــر  الفعــل 

كل  وافقــه  ولقــد  المجتمــع،  أبنــاء  بيــن  بلبلــة  أو  فتنــة  وقــوع 

لــم يمهلــه الكثيــر حيــث لقــي  العلمــاء علــى ذلــك؛ إلا أن القــدر 

وجــه ربــه وهــو يجاهــد جيــوش الصليبييــن والمغــول فــي الشــام.

ــارًا متنوعــة عــن عمليــات جــرت  ــا صفحــات الصحــف أخب ــاول أيضً تتن

داخــل  للخطــر  معرضــة  وتراثيــة  أثريــة  منشــآت  لنقــل  قبــل  مــن 

قبــة  نقــل  عمليــة  المثــال،  ســبيل  علــى  منهــا،  القرافــة،  محيــط 

يعقــوب شــاه المهمنــدار مــن مكانهــا القديــم، والــذي وقــع فــي 

الخمســينيات  أواخــر  ســالم  صــاح  طريــق  تشــييد  مشــروع  مســار 

طباطبــا  آل  مشــهد  نقــل  عمليــة  وأيضًــا  مــوازٍ،  آخــر  موقــع  ـى  إلـ

مــن موقعــه القديــم الــذي غمرتــه الميــاه الجوفيــة بجــوار بحيــرة 

الحضــارة.  متحــف  مــن  قريــب  آخــر  موقــع  ـى  إلـ الصيــرة  عيــن 
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مقترحات أساسية

ــة  ــد اللجن ــع أن تج ــى توق ــا إل ــابق ذكره ــارب الس ــك التج ــع تل تدف

القائمــة حاليًــا لمناقشــة مــد محــاور فــي نطــاق جبانــة القاهــرة 

ــرق  ــروعات الط ــر مش ــن تطوي ــض بي ــل التناق ــة لح ــة طريق التاريخي

فــي مقابــل المحافظــة علــى التــراث الأثــري للجبانــة، لكــنّ هنــاك 

ــي: ــدد وه ــذا الص ــي ه ــة ف ــاط المقترح ــن النق ــددًا م ع

• قــد يكــون مــن المناســب أن لا تتعجــل الجهــات المختصــة فــي 	

تنفيــذ مشــروعات الطــرق المــارة بمحيط جبانة القاهــرة، وذلك 

لتــرك فتــرة زمنيــة كافيــة أمــام اللجنــة الســالف الإشــارة إليهــا 

ــلبية  ــار الس ــة تلافــي الآث ــول كيفي ــة ح ــات معمق ــل دراس لعم

التــي قــد تضــر بالبنيــة التراثيــة لقرافــة القاهــرة التاريخيــة. 

• مــن المفيــد أن تُعــرض النتائــج التــي خَلُصــت إليهــا تلــك اللجنــة 	

ــة  ــة والتنمي ــار والثقاف ــات الآث ــن بملف ــاء المختصي ــى الأعض عل

العمرانيــة بمجلــس النــواب، وأيضًــا علــى الــرأي العــام من خلال 

وســائل الإعــام، كمــا يجــب علــى اللجنــة دراســة ردود أفعــال 

التــي يُجمــع  التعديــات  الأطــراف المختلفــة بدقــة، وإجــراء 

عليهــا أصحــاب المصلحــة، وهــو مــا مــن شــأنه أن يرضــي الــرأي 

العــام ويمنــع حــالات الضجــر والاعتــراض المجتمعــي مســتقبلًًا.

• ــرة إنهــاء 	 يُقتــرح أن تســتمر أعمــال تلــك اللجنــة حتــى بعــد فت

تقريرهــا الخــاص بمحــاور الطــرق، فالجبانــة تواجــه العديــد مــن 

التحديــات التــي لــم يُلتفــت إليهــا علــى مــدار عقــود، وذلــك على 

الرغــم مــن مكانتهــا التاريخيــة والتراثيــة، ومــن تلــك التحديــات 

ــة القاهــرة  ــر، كمــا تعانــي جبان انتشــار ظاهــرة ســاكني المقاب

المخــدرات،  ومروجــي  واللصــوص  المتســولين  انتشــار  مــن 

الدولــة. أجهــزة  قبــل  مــن  جــادة  وقفــة  يســتدعي  ممــا 

• والأضرحــة 	 القبــور  مــن  المئــات  وربمــا  العشــرات  هنــاك  أن 

الجاريــة،  المحــاور  بمشــروعات  تتأثــر  لــم  التــي  والأحــواش 

وتتميــز تلــك القبــور بروعــة تصميماتهــا، لكنهــا لا تــزال خــارج 

دائــرة الضــوء، ولا يعلــم الشــعب المصــري بوجودهــا، كمــا أنهــا 

ــار، وهــو مــا يتطلــب تنســيق  ليســت علــى قوائــم التــراث والآث

مشــروع قومــي يتشــارك فيــه المجلــس الأعلــى للآثــار، والجهــاز 

القومــي للتنســيق الحضــاري، ومحافظــة القاهــرة، وعــدد مــن 

كليــات الآثــار وكليــات الســياحة، بهــدف إعــداد قائمــة محدثــة 

التــي يمكــن إدراجهــا علــى قوائــم المنشــآت ذات  للمبانــي 

ـى إعــداد خطــة  إلـ التاريخيــة والمعماريــة، بالإضافــة  القيمــة 

هدفهــا خلــق مســارات ســياحية داخــل القرافــة، للتكامــل بذلك 

مــع مشــروعات الدولــة الراميــة لتطويــر القاهــرة الإســامية.
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لماذا تأخر تنفيذ البرنامج المصري 
للطروحات الحكومية؟

أحمد بيومي
باحث بوحدة الاقتصاد ودراسات الطاقة

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

فـــي ديســـمبر 2022، أصـــدرت الحكومـــة المصريـــة الوثيقـــة الإطاريـــة لسياســـة ملكيـــة الدولـــة، وهـــي المـــرة الأولـــى التـــي 

ـــة  ـــاص، وطبيع ـــاع الخ ـــاركة القط ـــات مش ـــط آلي ـــاد، وتخط ـــا فـــي الاقتص ـــة لأصوله ـــم إدارة الدول ـــة تنظ ـــا وثيق ـــدر فيه تص

ــي القطاعـــات الاقتصاديـــة ذات الاهتمـــام أو الأخـــرى التـــي تنـــوي التخـــارج منهـــا، لكنهـــا ســـتظل  مشـــاركة الـــدول فـ

ـــر ذلـــك، طرحـــت الحكومـــة 32  ـــا للدســـتور. وإث ـــة أمـــام المواطنيـــن، وفقً ملتزمـــة باســـتحقاقاتها الاجتماعيـــة والاقتصادي

شـــركة مـــن الشـــركات التابعـــة للقطـــاع العـــام للبيـــع بالبورصـــة أو لمســـتثمر اســـتراتيجي، لكـــن هـــذا البرنامـــج للطروحـــات 

قـــد تأخـــر تنفيـــذه.. فلمـــاذا؟
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تطوّر ملكية الدولة

• يعــود الســبب الرئيســي لتواجــد الدولــة بكثافــة فــي القطاعات 	

ــو فــي عــام  ــورة يولي ــة التــي أعقبــت ث ــة إلــى المرحل الاقتصادي

مترديــاً،  حينهــا  للبــاد  الاقتصــادي  الوضــع  كان  إذ   ،1952

وهنــاك حالــة خــوف أو غيــاب تــام مــن جانــب القطــاع الخــاص، 

والــذي كان  الخــاص  القطــاع  مــال  لــرأس  نقــص  عــن  فضــاً 

يحتــاج إلــى فتــرات زمنيــة ليتراكــم، حيــث لــم تكــن السياســات 

الأمــر  وهــو  الآن،  عليــه  هــي  كمــا  الرأســمالية  الاقتصاديــة 

ـى التوســع  إلـ الــذي دفــع الإدارة السياســية للبــاد -آنــذاك- 

فــي إنشــاء شــركات القطــاع العــام وقطــاع الأعمــال العــام، 

اســتراتيجية. وغيــر  اســتراتيجية  قطاعــات  شــملت  والتــي 

• عقــد 	 فــي  الاقتصــادي  الانفتــاح  سياســات  تطبيــق  مــع 

جــراء  لأضــرار  الوطنيــة  الصناعــة  تعرضــت  الســبعينيات، 

العقــد شــهد  ذلــك  أن  إلا  المســتوردة؛  المنتجــات  منافســة 

بإنشــاء  بــادر  والــذي  الخــاص،  القطــاع  مــال  لــرأس  تراكمًــا 

مصانــع والحصــول علــى بعــض الشــراكات مــن المســتثمرين 

عجــز  ارتفــع  المســتوردة،  المنتجــات  زيــادة  ومــع  الأجانــب. 

عجــز  وزاد  الخارجــي،  العالــم  مــع  المصــري  الجــاري  الميــزان 

القطــاع  شــركات  طالبــت  والتــي  للدولــة،  العامــة  الموازنــة 

العــام وقطــاع الأعمــال بتوزيــع جــزء كبيــر مــن أرباحهــا كل 

عــام لتغطيــة عجــز الموازنــة، وهــو مــا وقــف عائقًــا أمــام قــدرة 

بهــا. التصنيعيــة  العمليــات  تحديــث  علــى  الشــركات  تلــك 

• بمــرور الوقــت، تزايــدت خســائر شــركات القطــاع العــام وتوقفت 	

خطــوط إنتاجهــا. وبمــا أن القانــون الخــاص بهــذه الشــركات لا 

يســمح بالتخلــي عــن العامليــن لتخفيــض التكاليــف التشــغيلية، 

فقــد اتجهــت للاســتدانة مــن البنــوك للإنفــاق علــى الأجــور 

وتحديــث خطــوط إنتاجهــا المتهالكــة؛ إلا أن تلك السياســات لم 

تُجْدِ نفعًا في ظل التكاليف التشــغيلية الباهظة التي تتكبدها 

الشــركات، والتــي أضافــت تكاليــفُ الديــون أعبــاءَ إضافيــة إليها.

• ــام 	 ــاع الع ــركات القط ــدد ش ــح ع ــا، أصب ــن 60 عامً ــر م ــد أكث بع

 7 لعــدد  مملوكــة  شــركة   119 ـي  حوالـ الأعمــال  وقطــاع 

شــركات قابضــة، بإجمالــي قيــم أصــول تتجــاوز التريليــون جنيــه 

مصــري، وحجــم مديونيــات يتجــاوز 42 مليــار جنيــه مصــري، 

فضــاً عــن الشــركات المملوكــة للجهــات الحكوميــة الأخــرى 

ــاد  ــن الاقتص ــن %70 م ــر م ــا أكث ــكل فــي مجموعه ــي تش والت

الدوليــة  المؤسســات  مــن  العديــد  ذلــك  دفــع  المصــري. 

ــاد  ــة فــي الاقتص ــركات الحكومي ــة الش ــض حص ــة بخف للمطالب

ــح القطــاع الخــاص، ووضــع مســتهدف لوصــول  المصــري لصال

مــن  بــدلًًا  ـى 65%  إلـ بالاقتصــاد  الخاصــة  الاســتثمارات  حجــم 

النســبة الحاليــة التــي تتــراوح بيــن 20 – 30%.

خطة الطروحات

• خطتــه 	 إعــان  ـى  إلـ الــوزراء  مجلــس  الأهــداف  تلــك  دفعــت 

لطــرح 32 شــركة مــن الشــركات التابعــة للقطــاع العــام للبيــع 

مبلــغ 10  بهــدف جمــع  اســتراتيجي  لمســتثمر  أو  بالبورصــة 

مليــارات دولار ســنويًا، فــي إطــار برنامــج زمنــي مــداه 4 ســنوات 

تنخفــض  بحيــث  مصــري،  جنيــه  مليــار   40 جمــع  فيهــا  يتــم 

فيهــا حصــة القطــاع العــام بالاقتصــاد إلــى حوالــي %35. وقــد 

ــل  ــن قب ــركتين أُخريي ــرح ش ــة ط ــزم الحكوم ــن ع ــان ع ــم الإع ت

يتــم اســتخدامها  نهايــة يونيــو 2023 لجمــع 2 مليــار دولار 

فــي الوفــاء بالتزامــات الحكومــة فــي الفتــرة قصيــرة الأجــل.

• فــي 	 ملموســة  خطــوات  أي  هنــاك  أن  يبــدو  لا  ذلــك،  ومــع 

تنفيــذ الوعــود التــي قطعهــا مجلــس الــوزراء بطــرح الشــركات، 

الإجــراءات  لإنهــاء  ر  قُــدِّ الــذي  الوقــت  إن  القــول  ويمكــن 

النافــي للجهالــة وتأهيــل الشــركات مــن  الخاصــة بالفحــص 

كافيًــا،  ليــس  العــام  للطــرح  والحوكمــة  القانونيــة  الناحيــة 

خــال  الخطــوات  تلــك  مــن  الانتهــاء  الحكومــة  قــدرت  إذ 

بمثــل  للقيــام  المطلوبــة  الفتــرة  أن  إلا  أشــهر؛   4 فتــرة 

عــدم  ترتــب عليــه  أطــول، ممــا  تكــون  قــد  الإجــراءات  هــذه 

طــرح أيٍّ مــن الشــركات التــي تــم الإعــان عنهــا حتــى الآن.

• مــن جانــب آخــر، شــهد النصــف الأول مــن عــام 2023 طــرح 	

المملوكــة  للاتصــالات  المصريــة  شــركة  مــن   9.5% حصــة 

ــه  ــارات جني ــغ 3.7 ملي ــل مبل ــة مقاب ــوزارة المالي بنســبة %80 ل

الشــركة  هــذه  لكــن  تقريبًــا(.  دولار  مليــون   121.6( مصــري 

للدولــة  المملوكــة  شــركة  الـــ32  قائمــة  ضمــن  تكــن  لــم 
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الحكومــة طرحهــا عبــر  المســلحة، والتــي تعتــزم  والقــوات 

للمســتثمرين. اســتراتيجية  خــال صفقــات  مــن  أو  البورصــة 

أسباب تأخر التنفيذ

• برنامــج 	 تنفيــذ  تأخــر  ســبب  تفســر  التــي  الأســباب  تتعــدد 

عــام  مــن  الأول  النصــف  مــر  حيــث  الحكوميــة،  الطروحــات 

الملــف.  هــذا  فــي  ملمــوس  تقــدم  أي  تحقيــق  دون   2023

فمــن جهــة، هنالــك اختــاف فــي الاســتراتيجيات الاســتثمارية 

بيــن المســتثمرين الأجانــب )الطــرف المشــتري( والحكومــة 

الحصــول  فــي  المســتثمرون  يرغــب  حيــث  البائــع(،  )الطــرف 

علــى حصــص أغلبيــة بتلــك الشــركات بمــا يمكنهــم مــن إعــادة 

الشــركات.  بتلــك  اســتثماراتهم  علــى  والحفــاظ  هيكلتهــا 

فــي  المســتثمرون  يرغــب  لا  فقــد  الأغلبيــة،  حصــة  ودون 

الحكومــة  تــراه  مــا  وهــو  بالشــركات،  اســتثماراتهم  ضــخ 

ــدًا للأمــن القومــي المصــري، خاصــة  المصريــة مرفوضًــا وتهدي

اســتراتيجية  ســلعًا  توفــر  شــركات  عــن  الحديــث  يتــم  أنــه 

بالاقتصــاد المصــري وتمــس أمــن المواطــن بشــكل أساســي.

• مــن جهــة أخــرى، يظــل تســعير العملــة المصريــة نقطــة جــدال 	

كبيــرة بيــن الطرفيــن البائــع والمشــتري للأصــول المصريــة، 

ففــي الوقــت الــذي يــرى فيــه مجلــس الــوزراء الجنيــه المصــري 

مقومًــا بأقــل مــن قيمتــه، وأن القيمــة العادلــة لــه هــي 24 

جنيهًــا مصريًــا للدولار، يرى المســتثمرون الأجانب أن الحكومة 

الإصــاح  برنامــج  بتطبيــق  الخاصــة  بتعهداتهــا  تــفِ  لــم 

ـي، والتــي ينــصّ أحــد  الاقتصــادي مــع صنــدوق النقــد الدولـ

شــروطها علــى تطبيــق سياســة تســعير مــرن للجنيــه المصــري، 

وإطــاق العنــان للســوق لتســعير قيمــة العملــة، وهــو مــا قــد 

يترتــب عليــه انخفــاض قيمــه الجنيــه المصــري إلــى مســتويات 

ــا للتقاريــر الدوليــة،  ــا للــدولار وفقً قــد تفــوق 40 جنيهًــا مصريً

وهــو مــا تــراه الحكومــة المصريــة تهديــدًا لاســتقرار الاقتصــاد 

المصــري والأمــن القومــي للبــاد. إذ إن ســعر الصــرف يؤثر على 

تكلفــة كافــة الســلع والخدمــات التــي يحصــل عليهــا المواطن.

• بذلــك، يظــل ملــف خفــض نصيــب الحكومــة المصريــة فــي 	

المصريــة  الحكوميــة  الشــركات  وطــرح  الاقتصــاد  قطاعــات 

وقيــد  معلقًــا  اســتراتيجي  لمســتثمر  أو  بالبورصــة  للبيــع 

ــول  ــط للحص ــن فــي الضغ ــتثمرين الراغبي ــن المس ــاوض بي التف

العملــة،  ســعر  خفــض  بعــد  أقــل  بأســعار  الشــركات  علــى 

وبيــن  بهــا،  غالبيــة  حصــص  علــى  الحصــول  مــن  والتمكــن 

الحكومــة التــي تــرى أن تلــك الشــركات اســتراتيجية ومقومــة 

بقيــم أقــل مــن القيمــة العادلــة لهــا، وأن بيــع حصــص غالبيــة 

بهــا فــي الوقــت الحالي هي خســارة كبيــرة للاقتصــاد المصري.



عقد على ثورة 30 يونيو..
كيف تغيّرت حالة مصر؟

د. نهى بكر
عضو الهيئة الإستشارية

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

ـــة فـــي  ـــه الوطني ـــن هويت ـــا ع ـــري مدافعً ـــعب المص ـــا الش ـــرج فيه ـــي خ ـــو 2013 الت ـــورة 30 يوني ـــى ث ـــل عل ـــد كام ـــد عق بع

مواجهـــة حكـــم جماعـــة الإخـــوان، تغيـــرت مصـــر فـــي مجـــالات الأمـــن والاقتصـــاد والمجتمـــع والسياســـة الخارجيـــة، خاصـــة 

ــي الخدمـــات الاجتماعيـــة، وانفـــات الأمـــن،  بعـــد أن عرفـــت البـــاد خـــال العـــام الـــذي حكـــم فيـــه الإخـــوان انهيـــارًا فـ

ـــي  ـــات الت ـــم التحدي ـــي. وبرغ ـــي والمجتمع ـــتقطاب السياس ـــاد القومـــي، والاس ـــار الاقتص ـــة، وانهي ـــة التحتي ـــور البني وتده

واجهتهـــا الدولـــة والمجتمـــع فـــي مصـــر، خـــال هـــذا العقـــد، إلا أن التكاتـــف الاجتماعـــي والمؤسســـي ظـــل حصنًـــا أساســـيًا 

ـــد مـــن الإنجـــازات. ـــق العدي ـــة التـــي اســـتطاعت المضـــيّ فـــي تحقي ـــة المصري للدول
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المجال الأمني

• علــى 	 يونيــو   30 ثــورة  عقــب  المصريــة  الدولــة  عملــت 

ــز إنفــاذ القانــون،  اســتتباب الأمــن والاســتقرار مــن خــال تعزي

وتطويــر ودعــم جهــاز الشــرطة بالقــدرات البشــرية، والعتــاد 

اســتخدام  ومنهــا  الحديثــة،  بالتكنولوجيــا  وإمــداده  الــازم، 

ــة  ــوه، وأنظم ــى الوج ــرف عل ــام التع ــة، ونظ ــرات المراقب كامي

الإنــذار المبكــر. كمــا تــم تعزيــز الأمــن الحــدودي للحــد مــن 

الشــرعية،  غيــر  والهجــرة  والمخــدرات  الأســلحة  تهريــب 

والمعابــر  الحيويــة،  المناطــق  فــي  الأمنــي  الحضــور  وزيــادة 

الســياحية. والأماكــن  والمحطــات  والمطــارات  الحدوديــة، 

• تــم 	 إذ  عليــه،  والقضــاء  الإرهــاب  مكافحــة  عمليــات  تفعيــل 

إحــكام الإطــار التشــريعي مــن خــال المــادة 234 مــن الدســتور 

المصــري التــي تتعامــل مــع الإرهــاب علــى أنــه “تهديــد لأمــن 

الدولــة وأمــن المواطنيــن”، فضــاً عــن إصــدار قانــون الكيانــات 

الإرهابيــة فــي نوفمبــر 2014، ثــم قانــون مكافحــة الإرهــاب 

ــة،  ــات المكافح ــط سياس ــم ضب ــا دع ــطس 2015، مم فــي أغس

العمليــات  عــدد  زيــادة  تــم  كمــا  المســاءلة،  حيــث  مــن 

المعلومــات. وتبــادل  ـي  الدولـ التعــاون  وتعزيــز  الأمنيــة 

• وتفكيــك 	 الإرهــاب  تمويــل  مكافحــة  مجهــودات  تكثيــف 

شــبكاته والقبــض علــى عناصــره، كمــا تــم القضاء علــى جماعات 

ــاد مصــر،  إرهابيــة فــي مصــر مثــل: أنصــار بيــت المقــدس، وأجن

وكتائــب أنصــار الشــريعة، خاصــة فــي ســيناء، تــا ذلــك تنميــة 

المناطــق التــي تــم اجتثــاث الإرهــاب فيهــا منعًــا لعودتــه، 

لذلــك تــم تطويــر مينــاء العريــش وتوســيعه ورفــع كفاءتــه، 

الأراضــي  مــن  فــدان  ألــف   400 اســتصلاح  مشــروع  وأيضًــا 

ــة مــع الاهتمــام بأهالــي ســيناء وتنميــة مناطقهــم. الصحراوي

• عبــر 	 المصريــــة،  العســــكرية  القـــدرة  ومضاعفـــة  تطويــر 

تنويــع مصــادر الســاح، بحيــــث صــــارت القــــوات المســـلحة 

تصنـــف ضمـــن أقـــوى 10 جيــوش فــي العالـــم. وجـــاء ذلـــك 

والكفــاءة  التدريــب  فــي  شـــامل  تحديـــث  لبرنامـــج  كثمـــرة 

القـــوات  تســـليح  خطـــة  وضعـــت  كمــا  وغيرهــا،  القتاليــة 

ومســــتقبلية  حاليــة  تهديـــدات  أســـاس  علــى  المســـلحة 

الأمــن  عــــن  الدفــــاع  علــــى  قــــادرة  قــــوة  لبنــــاء  محتملــــة، 

الخــارج.  فــي  المصريـــة  العليــا  المصالـــح  وصـــون  القومــي، 

المجال الاقتصادي

• ركــزت الدولــة المصرية علــى الأمن الغذائي كإحــدى الأولويات 	

الاقتصاديــة، إذ تــم إطــاق العديــد مــن المشــروعات الهامــة 

ــث  ــري الحدي ــر ال ــج تطوي ــا: برنام ــدف، منه ــذا اله ــق ه لتحقي

لتحســين الإنتــاج الزراعــي وزيــادة الإنتاجيــة، وبرنامــج الأســمدة 

ــة،  ــة الزراعي ــادة الإنتاجي ــة وزي ــودة الترب ــين ج ــة لتحس العضوي

البــذور  جــودة  وتحســين  لتطويــر  البــذور  تحســين  ومشــروع 

المســتخدمة فــي الزراعــة، وبرنامــج تنميــة الثــروة الحيوانيــة 

تقنيــات  تطويــر  عبــر  الإنتاجيــة  وزيــادة  الجــودة  لتحســين 

ومشــروع  للحيوانــات،  الصحيــة  والرعايــة  والتغذيــة  الرعــي 

“المليــون ونصــف المليــون فــدان”، ومشــروع الدلتــا الجديــدة. 

• ــن 	 ــا مكّ ــادي مم ــو الاقتص ــتثمار والنم ــرات الاس ــين مؤش تحس

ظــل  فــي   ”19 “كوفيــد  أزمــة  اجتيــاز  مــن  المصريــة  الدولــة 

انكمــاش الاقتصــاد العالمــي، وتنفيــذ مشــاريع كبــرى لتحســين 

البنيــة التحتيــة فــي البــاد. ففــي قطــاع الســكك الحديديــة، تــم 

تطويــر وصيانــة 100 محطــة، وتجديــد 500 كيلومتــر ســكك 

وإضافــة  مزلقــان،   400 لنحــو  الشــامل  والتطويــر  حديديــة، 

240 عربــة مكيفــة جديــدة، وتطويــر 500 عربــة أخــرى. أمــا 

داخــل متــرو الأنفــاق، فتــم توريــد 24 قطــارًا مكيفًــا للخــط 

الأول/ الثانــي، وتطويــر وتحديــث 17 قطــارًا، وتركيــب 850 

بوابــة إلكترونيــة جديــدة، وتركيــب 100 ماكينــة تذاكــر، كمــا 

تــم افتتــاح عــدد مــن الخطــوط فــي الخــط الثالــث مــن متــرو 

الأنفــاق، وبــدء تفعيــل قطــار المونوريــل الخــاص بالعاصمــة 

الإداريــة الجديــدة. كذلــك تــم تطويــر شــبكة الطــرق الســريعة 

ــا، والمســاهمة فــي نقــل حوالــي  لنحــو 20 مليــون راكــب يوميً

450 مليــون طــن ســنويًا مــن البضائــع، عبــر تنفيذ 350 مشــروعًا 

جنيــه.  مليــار   100 مــن  بأكثــر  تُقــدر  اســتثمارات  ـي  بإجمالـ

• الجديــدة 	 الســويس  قنــاة  شــق  تــم  الموانــئ،  قطــاع  فــي 

وســفاجا  الغردقــة  موانــئ  وتطويــر  مصريــة،  وأمــوال  بأيــادٍ 

ومحطــة  دميــاط،  بمينــاء  جديــدة  أرصفــة  وإنشــاء  ونويبــع، 
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قاطــرات  توريــد  تــم  الغردقــة، كمــا  بمينــاء  خارجيــة  انتظــار 

النهــري. النقــل  وتطويــر  بالموانــئ،  للعمــل  بحريــة 

• لتوفيــر 	 توزيعهــا  وتحســين  الكهربــاء  شــبكة  توســيع 

والاعتمــاد  احتياجًــا،  الأكثــر  للمناطــق  الكهربــاء  خدمــات 

الريــاح،  مــن  الطاقــة  بإنتــاج  الأحفوريــة  غيــر  الطاقــة  علــى 

فــي  بنبــان  مشــروع  إنشــاء  تــم  حيــث  الشمســية،  والطاقــة 

أســوان، وهــو أضخــم محطــة لتوليــد الكهربــاء مــن الطاقــة 

الشمســية علــى مســتوى العالــم؛ حيــث صمــم لإنتــاج 2000 

ميجــاوات إضافيــة مــن الكهربــاء للشــبكة القوميــة الموحــدة. 

• الميــاه، 	 جــودة  وتحســين  الصحــي  الصــرف  شــبكة  تطويــر 

فمصــر تحتــاج ســنويًا 81 مليــار متــر مكعــب مــن الميــاه توفــر 

النيــل، ونحــو 6 مليــارات مــن  منهــا 55,5 مليــارًا عبــر نهــر 

ــار، وتعانــي مــن فجــوة فــي الكميــات المتبقيــة،  التحليــة والآب

ــى نحــو %75 مــن الاســتهلاك  ويســتحوذ القطــاع الزراعــي عل

ــة فــي منطقــة  ــة محطــات تحلي ــك، نفــذت الدول الســنوي. لذل

مطــروح والضبعــة وجنــوب ســيناء الواحــدة والعيــن الســخنة، 

ــة وشــرق  بالإضافــة إلــى 3 محطــات عملاقــة أخــرى فــي الجلال

توفيــر  ذلــك  ـى  إلـ أضــف  الجديــدة.  والعلميــن  بورســعيد 

الميــاه النظيفــة للمناطــق الأكثــر احتياجًــا، حيــث تــم تنفيــذ 

عــدد 16 محطــة ميــاه شــرب بمحافظــات الجمهوريــة، و13 

والصناعــي.  الصحــي  الصــرف  ميــاه  معالجــة  محطــات  مــن 

• تطويـــر 	 طريـــق  عـــن  للاتصـــالات  التحتيـــة  البنيـــة  تحســـين 

ــات الإنترنـــت والهاتـــف  ــين خدمـ ــالات، وتحسـ ــبكات الاتصـ شـ

والرقمنـــة. المحمـــول، 

• التركيـــز علـــى المشـــروعات الصناعيـــة التنمويـــة العملاقـــة، 	

ومـــن أهمهـــا مدينـــة الروبيكـــي للجلـــود علـــى مســـاحة 500 

ــن  ــرب مـ ــاحة تقتـ ــى مسـ ــاط علـ ــاث بدميـ ــة الأثـ ــدان، ومدينـ فـ

331 فدانًـــا، وأيضًـــا مجمـــع الصناعـــات البلاســـتيكية بمنطقـــة 

مرغـــم فـــي الإســـكندرية علـــى مســـاحة تقتـــرب مـــن500 فـــدان، 

ومدينـــة الســـادات الصناعيـــة المخصصـــة لصناعـــة النســـيج 

ــارات دولار،  ــتثمارات 7 مليـ ــر باسـ ــن متـ ــاحة 3 ملاييـ علـــى مسـ

ــدان  ــاحة 7800 فـ ــى مسـ ــدة علـ ــيم الجديـ ــوم أوشـ ــة كـ ومدينـ

ــي المنطقـــة.  وهـــي الأضخـــم فـ

• تحســين البنيــة التحتيــة الســياحية فــي مصــر عــن طريــق تطويــر 	

الفنــادق والمنتجعــات، وتحســين الخدمــات الســياحية، وتطوير 

إلكترونيًــا. الســياحية  بالمعالــم  المحيطــة  البيئــة  وتأميــن 

• حقــول 	 استكشــاف  عبــر  الطاقــة  مصــادر  وتنويــع  زيــادة 

مــن  الإنتــاج  ـي  إجمالـ الغــاز مثــل حقــل ظهــر وغيــره، وبلــغ 

الثــروة البتروليــة خــال عــام 2022 نحــو 79.5 ملاييــن طــن 

ــو  ــات، ونح ــام ومتكثف ــت خ ــن زي ــن ط ــو 27.8 ملايي ــع نح بواق

50.6 ملاييــن طــن غــاز طبيعــي، و1.1 مليــون طــن بوتاجــاز 

التكريــر  مصافــي  مــن  المنتــج  البوتاجــاز  بخــاف  وذلــك 

والتصنيــع وتســييل الغــاز فــي مصــر وتصديــره لأوروبــا ممــا 

ســاهم فــي تخفيــف العــبء عــن أوروبــا فيمــا واجهتــه مــن 

الروســية–الأوكرانية.  الحــرب  بســبب  الطاقــة  فــي  أزمــة 

المجال الاجتماعي

• ــة بقــوة لمشــكلة العشــوائيات حيــث تــم تنفيــذ 	 تصــدت الدول

حيــاة  ـى  إلـ العشــوائيات  نقــل ســكان  مــن مشــاريع  العديــد 

ــة  ــر الآمن ــغ إجمالــي عــدد المناطــق غي ــة كريمــة. فقــد بل صحي

علــى مســتوى الدولــة 351 منطقــة، بهــا 242905 وحــدات، 

وتــم تطويــر 296 منطقــة بهــا 175897 وحــدة، وجــارٍ العمــل 

ــا. بـــ45 منطقــة عشــوائية حاليً

• تعزيــز حقــوق المــرأة مــن خــال دســتور 2014، الــذي تمــت 	

ترجمتــه فــي اســتراتيجيات تخــدم أجنــدة مصــر 2030، بتعديــل 

بعــض القوانيــن بمــا فــي ذلــك تغليظ جريمــة الختــان والتحرش 

ـى زيــادة مشــاركة المــرأة فــي الحيــاة  الجنســي، بالإضافــة إلـ

السياســية بنســبة %28 فــي البرلمــان، ووجــود 8 وزيــرات فــي 

الحكومــة، وتعيين ســيدة مستشــارة للأمــن القومي، ومحافظ، 

كمــا تمــت زيــادة عــدد النســاء فــي الشــرطة، وكــذا فــي قــوات 

قاضيــات  جلــوس  عــن  امــرأة، فضــاً  ـى 87  إلـ الســام  حفــظ 

علــى منصــة القضــاء، كمــا تمــت زيــادة فــرص العمــل وتشــجيع 

النســاء. تديرهــا  التــي  والمتوســطة  الصغيــرة  المشــاريع 

• للاحتفــال 	 عطــات  بمنحهــم  مكتســبات  الأقبــاط  حقــق 

بالأعيــاد الدينيــة القبطيــة، وتحســين الأمــن فــي الكنائــس، 
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ــدة،  ــاء الكنائــس الجدي ــون يوســع الحــق فــي بن فضــاً عــن قان

وترميــم القديــم منهــا، والعمــل علــى تحســين العلاقــات بيــن 

المســلمين والأقبــاط لتعزيــز روح التعايــش والتســامح بيــن 

ــاد. ــة فــي الب ــة المختلف ــف الديني الطوائ

• دعــم الشــباب ودمجهــم فــي الجهــاز التنفيــذي للدولــة فــي 	

انتخابــات  لخــوض  لهــم  الفرصــة  وإتاحــة  قياديــة،  مناصــب 

القوميــة  المجالــس  فــي  وجودهــم  ومراعــاة  البرلمــان، 

بالإضافــة  الســنوية،  الشــباب  مؤتمــرات  وعقــد  المختلفــة، 

قدراتهــم. لدعــم  المختلفــة  الدراســية  المنــح  توفيــر  ـى  إلـ

• خــال 	 مــن  المصــري  للمواطــن  الصحيــة  الحقــوق  تطويــر 

القومــي  المشــروع  تنفيــذ  المشــروعات، منهــا  مــن  العديــد 

ــار جنيــه، وإنهــاء  للمستشــفيات النموذجيــة بإجمالــي 6.1 ملي

قوائــم انتظــار عــاج المرضــى خــال 6 شــهور بتكلفــة مليــار 

بجميــع  جديــدًا  مشــفى   32 افتتــاح  ـى  إلـ بالإضافــة  جنيــه، 

ــد أن  ــي، بع ــروس س ــاج في ــزًا لع ــر و158 مرك ــات مص محافظ

كانــت 58 مركــزًا فقــط علــى مســتوى الجمهوريــة للقضــاء 

ــات  ــروس، واســتحداث نظــام مميكــن لتســجيل بيان ــى الفي عل

مرضــى “فيــروس ســي”، وتوصيــل المراكــز علــى شــبكة واحــدة 

ليحصــل المريــض علــى العــاج خــال أســبوع، والتأميــن الصحــي 

الشــامل، حيــث وصــل نصيــب الفــرد فــي التأميــن الصحــي إلــى 

1200 جنيــه، مــع البــدء فــي تطبيــق الـــتأمين الصحــي العــام في 

ســبع محافظــات ليشــمل كل محافظــات مصر بمراحــل محددة.

• إطـــاق مشـــروع لتطويـــر التعليـم مـا قبـــل الجامعي، وتدشـين 	

برنامــج طمــوح للتوســـع فــي إنشـــاء الجامعـــات الحكوميـــة 

والخاصـــة والأهليـة والأجنبيــة وتطويــر القائــم منهــا بهــدف 

باحتياجــــات  التعليــــم  وربــــط  الخريجيــــن،  مســــتوى  رفــــع 

ســــوق العمــــل ومواكبــــة التطــــور التكنولوجــــي والعلمـــي.

• العاصمــــة 	 فــــي  والثقافــــة  للفنــون  كبــرى  مدينـــة  إنشـــاء 

ضخـــم  قومـــي  مشـــروع  كباكـــورة  الجديــــدة  الإداريــــة 

والجديـــدة  الشـــابة  للأجيـــال  والثقافـــة  بالوعــي  ينهـــض 

الراســــخة. المصريــــة  الشــــخصية  قيــــم  تعزيــــز  إطـــار  فـــي 

• الظــروف 	 تحســين  ـى  إلـ كريمــة”  “حيــاة  مشــروع  ســعي 

المعيشــية فــي المناطــق العشــوائية، والريفية التــي لم تطلها 

يــد التنميــة، وتوفيــر المرافــق العامــة والخدمــات الأساســية 

للســكان. كذلــك هنالــك برنامــج “تكافــل وكرامــة” بهــدف 

توفيــر الدعــم النقــدي للأســر الفقيــرة والمحتاجــة، ويتضمــن 

أيضًــا تحســين المنــازل والمســاكن غيــر اللائقــة والعشــوائيات.

• الديمغرافــي 	 التوزيــع  بيــن  العدالــة  تحقيــق  علــى  العمــل 

والجغرافــي، فلــم يعــد المصريــون يقيمــون علــى %6 فقــط مــن 

مســاحة مصر، فقد تم بناء المدن الجديدة، كالعاصمة الإدارية، 

ــاري،  ــدة والكب ــرق الجدي ــة، والط ــدة، والجلال ــن الجدي والعلمي

وكذلــك حفــر قنــاة الســويس الجديــدة لتوســيع نطــاق التنمية. 

المجال السياسي 

• علــى المســتوى السياســي، تــم وضــع خارطــة للمســتقبل ســارت 	

واســتُفتي  مراحلهــا،  بجميــع  والتزمــت  خطاهــا  علــى  مصــر 

الشعب المصري حول دستوره الجديد في يناير 2014 وانتهى 

ــات  ــت الانتخاب ــم أُجري ــه. ث ــن علي بموافقــة %98.1 مــن الناخبي

و2018   2014 عامــي  فــي  والبرلمانيــة  المصريــة  الرئاســية 

ــة مــن المجتمــع الدولــي والمجتمــع المدنــي المصــري.  بمراقب

• ــم إقــرار تشــريع ينظــم عمــل الجمعيــات الأهليــة، ويمنحهــم 	 ت

الاســتراتيجية  إطــاق  وكذلــك  أوضاعهــم،  لتوفيــق  فرصــة 

الدولــة  تعهــد  عكســت  التــي  الإنســان  لحقــوق  الوطنيــة 

تصويــت  تلاهــا  خاصــة.  أولويــة  الحقوقــي  الملــف  بإيــاء 

المجتمــع  قبــل  مــن  رشــحت  أســماء  علــى  البرلمــان  أعضــاء 

ــة المجلــس القومــي لحقــوق الإنســان، ولأول  المدنــي لعضوي

ــاء.  ــن النس ــه %44 م ــارك فــي عضويت ــرأة، ويش ــه ام ــرة ترأس م

• الشــراكة 	 لتعزيــز  مؤخــرًا  الوطنــي  الحــوار  إطــاق  جــاء 

البنــاء،  مــن  ـى مرحلــة جديــدة  إلـ للوصــول  العــام  والتوافــق 

واســتكمال عمليــات التنميــة فــي الجمهوريــة الجديــدة. وهــو 

حــوار جــاد جــاء بمبــادرة مــن الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي، 

ــو  ــوار، وه ــل الح ــا مح ــقف للقضاي ــود أو س ــاك قي ــت هن وليس

جماعــي. بشــكل  التحديــات  كل  لمواجهــة  حقيقيــة  فرصــة 
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السياسة الخارجية

• اتســمت السياســة الخارجيــة المصريــة باســتراتيجية واضحــة 	

فــي العقــد الأخيــر، حيــث تــم إعــاء مبــدأ المصالــح المشــتركة 

مــع  لمصــر  الخارجيــة  العلاقــات  تعزيــز  تــم  كمــا  والتنميــة، 

مــع  والآســيوية،  والأوروبيــة  والأفريقيــة  العربيــة  الــدول 

اتّبــاع سياســة التــوازن فــي العلاقــات مــع القــوى الكبــرى. 

• ثبــات الموقــف المصــري تجــاه القضايــا القوميــة الإقليميــة 	

والدوليــة مــع العمــل علــى احتــرام الشــرعية الدوليــة، ووحــدة 

الدولــة، وعــدم التدخــل فــي الشــئون الداخليــة للــدول، كمــا 

ــات  ــى أولوي ــج عل ــة الفلســطينية وأمــن الخلي ــم وضــع القضي ت

السياســة الخارجيــة المصريــة.

• تنظيــم العديــد مــن القمــم الدوليــة فــي مصــر، كان آخرهــا 	

ــة شــرم الشــيخ،  ــر 2022 بمدين مؤتمــر “كــوب 27” فــي نوفمب

كمــا انتُخبــت مصــر كعضــو غيــر دائــم لــدورة فــي مجلــس الأمن، 

وتولــت رئاســة الاتحــاد الأفريقــي، ورئاســة دورة مجلــس الســلم 

ــاركة  ــادس فــي المش ــز الس ــوأت المرك ــن الأفريقــي، وتب والأم

بقــوات حفــظ الســام.

• قامــت مصــر بالوســاطات الســلمية لوقــف العنــف فــي قطــاع 	

غــزة، وتعمــل علــى دعــم إقامــة ســام فــي ليبيــا، والتحلــي 

بالحكمــة حقنًــا للعنــف، ممــا جعــل مصــر تســتمر فــي محــاولات 

دبلوماســية مكوكيــة لتخطــي تعنــت الجانــب الأثيوبــي فيمــا 

يخــص مــلء ســد النهضــة.

ــذا  ــو ه ــري فــي 30 يوني ــعب المص ــورة الش ــرى ث ــرًا، تأتــي ذك أخي
العــام، بينمــا تدشــن الدولــة مفهــوم جمهوريتهــا الجديــدة التــي 

صحّحــت كثيــرًا مــن الأوضــاع التــي اعتــرت مصــر فــي الفتــرة مــن 

ــدة  ــق أجن ــه إلــى تحقي ــت نفس ــو فــي الوق 2011 إلــى 2013، وتصب

2030 لتحقيــق الأمــن والأمــان للشــعب المصــري.
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توظيف وسائل التواصل الاجتماعي 
في الأزمة السودانية

د. رغدة البهي
رئيس وحدة الأمن السيبراني

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

شـــهدت مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي صراعًـــا بيـــن الجيـــش الســـوداني والدعـــم الســـريع، عمـــاده مئـــات الفيديوهـــات 

والمنشـــورات التـــي تجلّـــى فيهـــا توظيـــف الآيـــات القرآنيـــة وبعـــض الرمـــوز الدينيـــة، وتضـــارب التصريحـــات، وتبـــادل 

ــي مجملهـــا عِظـــم حجـــم  الاتهامـــات، وشـــيطنة الآخـــر، والاســـتقواء بالخـــارج، وغيـــر ذلـــك مـــن ســـمات بـــارزة تؤكـــد فـ

الاســـتقطاب السياســـي والعســـكري فـــي هـــذا البلـــد، ممـــا يُنـــذر بإطالـــة أمـــد الصـــراع، لا ســـيما وأن كلّ طـــرف مـــن طرفيـــه 

يتحـــدث باســـم الشـــرعية والعدالـــة والحـــق، وينكـــر ذلـــك كلـــه علـــى الطـــرف الآخـــر.

قضايا نوعية
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سمات أساسية

الجيــش  مــن  كل  توظيــف  ســمات  أبــرز  علــى  الوقــوف  يمكــن 

الســوداني وقــوات الدعــم الســريع لوســائل التواصــل الاجتماعــي 

مــن خــال النقــاط التاليــة:

• ســاحة موازيــة: منــذ انــدلاع الصــراع الســوداني المســلح فــي 	

العاصمــة الخرطــوم، 15 إبريــل 2023، بــرز توظيــف وســائل 

ــة، وشــغل الفضــاء  ــة الحربي التواصــل الاجتماعــي لنشــر الدعاي

وســائل  تحولــت  حتــى  والافتراضــي،  الرســمي  الإعلامــي 

ــارك،  ــاحات المع ــة لس ــاحة موازي ــي إلــى س ــل الاجتماع التواص

وأصبحــت ميدانًــا للمعــارك الدعائيــة الافتراضيــة المفتوحــة؛ 

ـى تضخــم حجــم المعلومــات المصاحبــة للصــراع  ممــا أدى إلـ

بعــد أن تســابق الطرفــان علــى اســتخدام وســائل التواصــل 

الاجتماعــي لصالحــه، ليبــرز فــي هــذا الإطــار شــكل مــن أشــكال 

الحشــد والحشــد المضــاد، بجانــب خطابيــن متوازييــن يدعــو 

أولهمــا إلــى وقــف الصــراع، بينمــا يدعــو ثانيهمــا إلــى تأجيجــه.

• مــن 	 هائــل  كــمٌّ  انتشــر  المضلّلــة:  المعلومــات  انتشــار 

ــار والفيديوهــات التــي نشــرها طرفــا الصــراع الســوداني  الأخب

أخبــارًا  تضمنــت  حيــث  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  علــى 

مغلوطــة ومضللــة عــن وقائــع الصــراع وتطوراتــه عبــر مختلــف 

أشــهرها  كان  وإن  الإلكترونيــة،  والمنتديــات  الصفحــات 

ــال  ــريع فــي القت ــم الس ــد الدع ــل “حميدتــي” قائ ــائعات مقت ش

الدائــر فــي الســودان. ومــن الجديــر بالذكــر فــي هــذا الصــدد 

أن الغالبيــة العظمــى مــن تلــك الأكاذيــب دارت حــول: مقتــل 

ــكرية،  ــتباكات العس ــات الاش ــا، ومخرج ــادات العلي ــض القي بع

وحجــم الخســائر والأضــرار الناجمــة، ومــدى التقــدم المحــرز فــي 

ــات  ــك المعلوم ــن تل ــر م ــزء كبي ــا دار ج ــارك. كم ــاحات المع س

المغلوطــة حــول طبيعــة الأدوار الخارجيــة.

• توظيـــف الديـــن بشـــكل متبـــادل: تجلـــى توظيـــف الديـــن 	

فـــي عـــدد كبيـــر مـــن الفيديوهـــات التـــي نشـــرتها قـــوات الدعـــم 

التواصـــل  علـــى موقـــع  الرســـمية  علـــى صفحتهـــا  الســـريع 

ـــريع”،  ـــم الس ـــوات الدع ـــة “ق ـــبوك” والمعنون ـــي “فيس الاجتماع

ــي الترويـــج لدورهـــا  وهـــو مـــا اتضـــح -علـــى ســـبيل المثـــال- فـ

ــى  ــي تأميـــن قوافـــل الحجـــاج مـــن شـــمال دارفـــور ونيـــالا إلـ فـ

المناطـــق التـــي تســـيطر عليهـــا بالفاشـــر بوصفهـــا مصـــدر الأمـــن 

الوحيـــد الـــذي لـــم يكـــن مقـــدرًا لأي مـــن الحجـــاج الســـفر بدونـــه. 

ــي  ــى جانـــب تعـــدد العبـــارات الدينيـــة المســـتخدمة فـ هـــذا إلـ

ـــمية  ـــات الرس ـــة والفيديوه ـــات الإعلامي ـــن البيان ـــع م ـــدد واس ع

ــى عدالـــة  وذلـــك علـــى شـــاكلة: “الحمـــد للـــه الـــذي أخرجنـــا إلـ

ـــر  ـــا نصـــرًا بعـــد نصـــر”، وغي ـــه الـــذي أهدان الإســـام”، و”الحمـــد لل

ذلـــك. وفـــي المقابـــل، تكـــرر اســـتدعاء الجيـــش الســـوداني 

عـــددً مـــن الشـــعارات الدينيـــة علـــى شـــاكلة “ببركـــة مـــن صلـــى 

وقـــال يـــا الله”، وكـــذا عـــددً مـــن الآيـــات القرآنيـــة علـــى شـــاكلة 

ـــك. ـــر ذل ـــمْ”، وغي ـــبَ لَكُ ـــاَ غَالِ ـــهُ فَ ـــمُ اللَّ “إِنْ يَنْصُرْكُ

• الحــرب النفســية: اســتهدف عــدد كبيــر مــن المنشــورات 	

والفيديوهــات والصــور المنشــورة علــى الصفحــات الرســمية 

التابعــة للجيــش الســوداني خفــض الــروح المعنويــة لقــوات 

الدعــم الســريع. وهــو مــا تجلــى -علــى ســبيل المثــال- فــي 

الإعــان عــن استســام معســكر القطنيــة دون مقاومــة تذكــر، 

والإعــان عــن اســتلام كل آلياتــه، والإشــارة بوضــوح إلــى إنهــاك 

قــوات العــدو، والقضــاء علــى عنصــره البشــري علــى يــد القــوات 

الســودانية. وهــو الأمــر ذاتــه الذي فعلتــه قوات الدعم الســريع 

بعــد تعــدد منشــوراتها التــي روت فيهــا قصــص الفســاد داخــل 

مــا أســمته “جيــش الفلــول”، وادّعــت فيهــا انحيــاز المئــات 

ذلــك. وغيــر  إليهــا،  الشــرفاء  المســلحة  القــوات  أفــراد  مــن 
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• الدعـــم 	 قـــوات  كـــررت  للخـــارج:  المســـتمرة  الإشـــارة 

ــة  ــعودية الأمريكيـ ــاطة السـ ــود الوسـ ــا بجهـ ــريع ترحيبهـ السـ

ـــا مطالباتهـــا  ـــة، كمـــا كـــررت أيضً ـــرة الماضي ـــة فـــي الفت المبذول

تقديـــم  فـــي  والدوليـــة  الإقليميـــة  المنظمـــات  بإســـراع 

ــددت  ــل، تعـ ــي المقابـ ــن. فـ ــانية للمواطنيـ ــاعدات الإنسـ المسـ

ــة  ــددٍ مـــن القـــوى الدوليـ ــى عـ ــارات الجيـــش الســـوداني إلـ إشـ

مـــن  الأكبـــر  بالنصيـــب  الإمـــارات  وإن حظيـــت  والإقليميـــة، 

ــم  ــث اتهـ ــي، حيـ ــل الاجتماعـ ــائل التواصـ ــي وسـ ــادات فـ الانتقـ

بإمـــداد  ظبـــي  أبـــو  الســـوداني  للجيـــش  المؤيديـــن  بعـــض 

.120 هـــاون  ذخيـــرة  بصناديـــق  الســـريع  الدعـــم  قـــوات 

• الفيديوهــات 	 أحــد  أشــار  للصــراع:  متناقضــة  ســرديات 

المنشــورة علــى صفحــة قــوات الدعــم الســريع بتاريــخ 17 يونيــو 

ــال- إلــى توصيــف الصــراع الســوداني  2023 -علــى ســبيل المث

الجــاري بالقــول إن “المعركــة ليســت ضــد الجيــش النظامــي 

الســوداني، بــل هــي معركــة ضــد الفلــول والمرتزقــة الذيــن 

يخصصــون مــوارد الدولــة مــن أجــل صالحهــم”. وفــي المقابــل، 

يضفــي الجيــش الســوداني الشــرعية علــى معاركه واصفًــا إياها 

بالمعــارك التــي تحمــي الأرض والعــرض، وكــذا المعــارك التــي 

يخوضهــا جيــش واحــد وشــعب واحــد، وغيــر ذلــك. وبالتبعيــة 

ـى نظــرة كلا الطرفيــن للآخــر؛ فقــد وصفــت  انصــرف الأمــر إلـ

قــوات الدعــم الســريع نفســها بألقــاب عــدة منهــا: “حــراس 

الثــورة المجيــدة”، وغيــر ذلــك. كمــا وصفــوا الجيــش الســوداني 

بـ”فلــول الانقلابييــن”، وغيــر ذلك. وفي المقابــل، يصف الجيش 

والأرض  الديــن  وحمــاة  الأبطــال  بعريــن  نفســه  الســوداني 

ــى قــوات الدعــم الســريع  ــق عل ــن تســميات عــدة، ويطل مــن بي

ذلــك. وغيــر  المتمــردة”،  و”المليشــيا  الجنجويــد”،  “مليشــيا 

• ـــات 	 ـــم النقاش ـــم تهت ـــض: ل ـــة والتحري ـــاب الكراهي ـــث خط ب

والفيديوهـــات  التصريحـــات  مختلـــف  علـــى  التعليقـــات  أو 

والبيانـــات الرســـمية المنشـــورة علـــى الصفحـــات الرســـمية 

والســـرقات  والنـــزوح  والتشـــريد  بالقتـــل  الصـــراع  لطرفـــي 

والدمـــار وخلافـــه؛ وإنمـــا ركـــزت علـــى التخويـــن وبـــث خطـــاب 

ــك  ــر، وذلـ ــن دون الآخـ ــد الطرفيـ ــر أحـ ــاء بنصـ ــة والدعـ الكراهيـ

ــم،  ــراع وأنصارهـ ــي الصـ ــي رؤى طرفـ ــاد فـ ــاف الحـ ــراء الاختـ جـ

إضافـــةً إلـــى المصالـــح الحزبيـــة، وتنامـــي حـــدة الاســـتقطاب فـــي 

ــة بوقـــف الحـــرب،  ــرأي، وتخويـــن بعـــض الأصـــوات المطالبـ الـ

ــادل  ــة تبـ ــى مرحلـ ــول إلـ ــات دون الوصـ ــة إدارة الخلافـ وصعوبـ

الاتهامـــات مـــع غيـــاب القوانيـــن الرادعـــة والضوابـــط الأخلاقيـــة.

ختامًــا، لــم تعــد الأســلحة التقليديــة مــن مدافــع ودبابــات وطائــرات 
هــي الوســيلة الوحيــدة الفاعلــة فــي أرض المعــارك، بــل باتــت مواقــع 

التواصــل الاجتماعــي ســاحة لحــرب موازيــة لا تقــل فــي ضراوتهــا عــن 

ضــراوة المعــارك العســكرية. وقــد دار توظيــف وســائل التواصــل 

الــرأي  تأييــد  الاجتماعــي حــول أهــداف متعــددة تشــمل: كســب 

الأخبــار  ونشــر  حــالات،  فــي  لاســتمالته  عواطفــه  وتأجيــج  العــام 

والمعلومــات المزيفــة فــي حــالات ثانيــة، وتوثيــق الانتهــاكات فــي 

حــالات ثالثــة، وانتقــاد الاســتقواء بالخــارج فــي حــالات رابعــة، واتهــام 

الآخــر وشــيطنته وكســر روحــه المعنويــة فــي حــالات خامســة.

قضايا نوعية
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مؤشرات أساسية حول السكان 
والاقتصاد في السودان

هبة زين
باحث أول بوحدة المرصد المصري

بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية

ـــزاع المســـلح بيـــن الجيـــش الســـوداني وقـــوات الدعـــم الســـريع، ورغـــم التدخـــات  ـــع الن ـــل الماضـــي، اندل فـــي منتصـــف أبري

الدبلوماســـية للحيلولـــة دون الدخـــول فـــي نفـــق الحـــرب الأهليـــة المظلـــم، وتغليـــب لغـــة الحـــوار والتوافـــق الوطنـــي، 

ـــات الآلاف  ـــع مئ ـــا دف ـــتمرة، مم ـــت مس ـــا زال ـــتباكات م ـــقيق؛ إلا أن الاش ـــوداني الش ـــعب الس ـــا للش ـــح العلي ـــاء المصال وإع

ــدًا مـــن الضغـــط علـــى الحالـــة  ــا وراءه مزيـ ــزاع مخلفًـ ــرار مـــن جحيـــم الحـــرب، ليســـتمر النـ مـــن الشـــعب الســـوداني للفـ

ــرات  ــرز مؤشـ ــر أبـ ــذا التقريـ ــتعرض هـ ــرة. ويسـ ــاس فقيـ ــي بالأسـ ــة هـ ــة لدولـ ــى التحتيـ ــة والبنـ ــة والاجتماعيـ الاقتصاديـ

ــي.  القـــوة الشـــاملة للســـودان وفقًـــا لبيانـــات البنـــك الدولـ
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تعداد السكان الإجمالي )بالمليون نسمة(

معدل البطالة الإجمالي )%(

نسبة الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت من إجمالي السكان )%(

تطور معدل النمو السكاني )%(

النسبة المئوية للسكان الذين تتوافر لديهم الكهرباء )%(

إجمالي المهاجرين للخارج )بما في ذلك اللاجئون( الأعداد بالألف



تقديرات مصرية -  العدد 51  - يوليو 2023 

الأزمة السودانية.. المخاطر والاستجابات المصرية54

نسبة تمثيل المرأة في البرلمان )%(

معدل نمو إجمالي الناتج المحلي سنويًا )%(

تطور رصيد الدين الخارجي كنسبة من إجمالي الدخل القومي )%(
واردات السلع والخدمات بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي 

)بالمليون(

إجمالي الناتج المحلي بالقيمة الحالية بالدولار الأمريكي )بالمليار(

معدل التضخم وفقًا للأسعار التي يدفعها المستهلكون )% سنويًا(
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معدل النمو السنوي لواردات السلع والخدمات )%(

معدل النمو السنوي لصادرات السلع والخدمات )%(

نسبة الاحتياطيات السائلة للبنك المركزي إلى أصوله )%(

إجمالي الاحتياطيات بما فيه الذهب
)بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي( بالمليون

صافي التدفقات الوافدة من الاستثمار الأجنبي المباشر
إلى إجمالي الناتج المحلي )%(

تطور صادرات السلع والخدمات بالأسعار الجارية
للدولار الأمريكي )بالمليون دولار(
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يســعى المركــز “المصــري للفكــر والدراســات الاســتراتيجية”، الــذي أُســس فــي عــام 2018 كمركــز “تفكيــر” 
مســتقل؛ إلــى تقديــم الــرؤى والبدائــل المختلفــة بشــأن القضايــا والتحــولات الاســتراتيجية، علــى الصعيــد المحلــي 
ــا بالقضايــا والتحــولات ذات الأهميــة للأمــن القومــي  والإقليمــي والدولــي علــى حــد ســواء. ويولــي اهتمامًــا خاصًّ

ــة. ــح المصري والمصال

يســتهدف المركــز دوائــر صنــع القــرار، بإمدادهــا بالخيــارات والبدائــل عنــد التعامــل مــع التحديــات والقضايــا الداخليــة 
والإقليميــة والدوليــة، وكذلــك الباحثيــن والمتخصصيــن فــي الشــئون السياســية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة، 
والأمنيــة، داخــل مصــر وخارجهــا. ويرمــي المركــز مــن خــال خدماتــه المختلفــة إلــى المســاهمة فــي تنويــر وترشــيد 

الجــدال والــرأي العــام فــي مصــر وإقليــم الشــرق الأوســط، ونشــر قواعــد التفكيــر والبحــث العلمــي.

ــف، وأوراق  ــرات المواق ــمل: تقدي ــة، تش ــات المتنوع ــطة، والخدم ــام، والأنش ــن المه ــة م ــز بمجموع ــوم المرك ويق
السياســات، وعقــد ورش العمــل والنــدوات والمؤتمــرات، إلــى جانــب عــددٍ مــن الإصــدارات الشــهرية باللغتيــن 
العربيــة والإنجليزيــة، فضــاً عــن الموقــع الإلكترونــي للمركــز الــذي يتضمــن سلســلة مــن التحليــات لمختلــف 
التطــورات علــى الســاحة المصريــة، والســاحتين الإقليميــة والدوليــة، ونشــر إنتــاج البرامــج البحثيــة المختلفــة.

البرامج والأقسام
يُمارس المركز رسالته من خلال ثلاثة برامج بحثية أساسية، هي:

ــتوى  ــى مس ــة، وعل ــاحة الدولي ــى الس ــرز عل ــة الأب ــولات الدولي ــة التح ــى بدراس ــة: ويُعنَ ــات الدولي ــج العلاق أولًاً- برنام
إقليــم الشــرق الأوســط، خاصــة ذات الطابــع الاســتراتيجي، وتأثيرهــا علــى المصالــح والأمــن القومــي المصــري، 
وذلــك فــي مختلــف الأقاليــم الجغرافيــة. ويضــم البرنامــج مجموعــة مــن الوحــدات المتخصصــة، منهــا: وحــدة 
الدراســات الأمريكيــة، وحــدة الدراســات الأوروبيــة، وحــدة الدراســات الآســيوية، وحــدة الدراســات الإفريقيــة، وحــدة 

الدراســات العربيــة والإقليميــة.

مــن  العديــد  ويضــم  المختلفــة،  بأبعــاده  القومــي  الأمــن  قضايــا  ويحلــل  الدفــاع:  وقضايــا  الأمــن  برنامــج  ثانيًــا- 
الوحــدات، منهــا: وحــدة الأمــن الســيبراني، وحــدة التســلح، وحــدة التطــرف، وحــدة الإرهــاب والصراعــات المســلحة.

ثالثًــا- برنامــج السياســات العامــة: ويُعنَــى بدراســة القضايــا والتحــولات ذات الصلــة بالسياســات العامــة داخــل مصــر 
ــرأي  ــات ال ــدة دراس ــة، وح ــات الطاق ــاد ودراس ــدة الاقتص ــا: وح ــة، منه ــدات المتنوع ــن الوح ــة م ــال مجموع ــن خ م

العــام، وحــدة دراســات المــرأة وقضايــا الأســرة.

وتتســم الوحــدات البحثيــة بدرجــة مــن المرونــة، بحيــث تعكــس الأجنــدة البحثيــة المعتمــدة مــن جانــب المركــز خــال 
فتــرة زمنيــة محــددة، وفقًــا لتقييــم موضوعــي للواقــع الراهــن علــى الأصعــدة المختلفــة )المحلــي، والإقليمــي، 

والدولــي(، وأنمــاط التحديــات والتهديــدات القائمــة.

وإلــى جانــب البرامــج البحثيــة، يضــم المركــز “المرصــد المصــري” لأهــم القضايــا التــي تشــغل الــرأي العــام، المصــري 
ــي  ــرار ف ــاع الق ــغل صن ــا تش ــا بعينه ــة لقضاي ــة متخصص ــة تحليلي ــة دقيق ــم متابع ــى تقدي ــة إل ــي، بالإضاف والعالم
الشــرق الأوســط والعالــم. وكذلــك “مدونــة” لشــباب الباحثيــن والكتــاب مــن خــارج المركــز، مــن مختلــف الجنســيات، 

للتعبيــر عــن رؤاهــم وطــرح أفكارهــم فيمــا يخــص الأحــداث المتســارعة مــن حولهــم.
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